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(Sum U الذين آمنوا استعيوا لله وللرسول اذا ذماكم‎ gala) 
% ٠ من المنادي ».5 ولمن وجه هذا النداء الحليل ١٠؟ وما هي ثمرته وحكمته‎ 
المنادي هو الله تبارك وتعالی » ينادي عباده المؤمنين » وقد أقتضت حكمنه‎ 
جل وعلاً » أن يناديهم بعنوان الإيمان > ليحفز هممهم » ويثير في نفوسهم‎ 
بواعث الاقبال علی آوامرہ 6 طاعة والتزاما ¢ والیعد عن نواھیه 6 خسية‎ 
٠٠ وتحرها عن انتهاك حرماته » وتلك ثمرات الإيمان‎ , Ain 
عن أن الاستجابة لله ولرسوله » تففي السى‎ ٤ والآية تكشف في وضوح‎ 
الحياة » بكل ما تحمل معنى الحياة من قوة وعزة وسمو » فلا وزن للحياة‎ 
كل من‎ La المجردة عن هذه المثل » لأنها حياة تنتظم الانسان والحيوان فليس‎ 
ويشرب »© ويدب على الأرض » فأن الذين عبثوا بو بوحي الله » وصموا‎ JS 
یخرجھم القرآن من الدائرة الانسانية‎ e gall آذانهم فلم يستمعوا لصيحة‎ 
المتسامية » الى الدرك الحيواني الهابط ! ( والذین کفروا بتمتعون ویاکلون کہا‎ 
٠ تاكل الأنعام واثار منوى لهم )ل‎ 
لآيات القرآن الكريم » يجد أن حسدا هاثلا من آيأته البينات »6 الد‎ 
السذين‎ als ) .. اللہ ونواھیه ۰۰ قد صدرت بهذا النداء‎ lg! دا‎ 
Tite > لأنه مفتاح عجيب » يحرك اقفال القلوب , ختتفتح للهداية‎ ) ٠6 آمنوا‎ 
ء قد اعطی ربه عهدا وثيقا » أن يكون‎ loss بھا تذعن وتنقاد ء لان الؤمن‎ 
ويحرم ما حرم » فما من فضيلة الا‎ € Jal la مستقيما على صراطه » يحل‎ 
ومحورها الذي تدور حوله : ( بيأيها الذين‎ € dis والايمان أصلها الذي تنبتق‎ 
6 آمنوا انقوا الله وکونوا مع الصادقين ) وما من رذيلة الا والايمان ينفر منها‎ 
ويطاردها بعنف حتى ك يقوارى شبحما الكريه : ( يايهما السذين‎ 
GBH آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) .. ( بأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من‎ 
٠ الآية‎ ) ٠١ إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا‎ 
وطبقت‎ » Al cul) la ¿a وان مصير الأمم مرتبط بموقفها من وحي‎ 
أحكامه تطبيقا واعیا بصیرا 6 عزت وسادت 6 ونقلت خطواتها على طريسق‎ 
وأن قطعت صلتها بكتاب ربها » سقط‎ ٤ مفعم بالنور ء لا تضل معه او نزل‎ 
!! اللواء من يدها » واهتز كيانها لتهوي الى مكان سحيق‎ 
emits فان الله نعالى الذي خلق هذا الكون‎ ٤ يقول قانون الحباة‎ lise 
dam وحكمة » قد ربطه بقوانين ونواميس تمفي على سنن واحد » لا‎ 
» ولا ينغير » وهي تنتظم الأمم جميعا » فلا محاباة لشعب على حساب سعب‎ 
فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسسنة‎ ( ٠ dof ولا استثناء لآمة دون‎ 
, وتمضي هذه القوانين العادلة‎ ٠ ) الله تبدیلا ولن تحد لسنة الله تحوبلا‎ 
ee 6 تعمل عملها بين الناس‎ 






































وتنتنكر لما سرعه الله لها > فتخوض في المآثم والشهوات E‏ تصبح مهددة بسوء 
المصير » حين يرفع الله يده عنها » خلا تلقى الا الويل والثبور ! (فخلف من 
بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) ٠‏ 
وإن رعاية حرمات الله » والوفاء لحقوقه » يهيىء بين الناس قوما صالحين 
لعمارة الأرض » والقيام بخلافة الله فيها ٠٠‏ يصنعون حضارتها » ویکونسون 
روادا للخير على دروبها » حتى يرث الله الأرض ومن عليها ( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر آن الأرض يرثها عبادي الصالحون ) ٠‏ 
وإن مما يدعو الى الاشفاق على مستقبل الأمة الاسلامية » بعدها عن 

دينها وتنكرها له 6 فان كثسرا من المجتمعات الاسلامية المعاصرة » مليئة 
بالمتناقضات »© تعبد ربها في ناحية »> وتعصيه ف نواح ! جملت كتابها الخالد 
قراطيس , تبدي بعضها لهوى ف نفسها » وتخفي كثيرا منها € حين يقتضي 
الأمر تضحبات وتبعات > لا يراد القيام بها ٠‏ 

ان الأمر يتطلب أن نتلمس مخرجا مما أركسنا فيه » لنقود مسيرتنا نحو 
الفاية الصحيحة التي رسمها الله لنا » وليس من العسير أن نبحث عن 
الوسيلة الني نستطيع بها أن نغير واقعنا الى اتجاه افضل » ولن يطول بنسا 
البحث عن المكان الذي تهب منه رياح التفيير » فهو ليس بعيدا عنا » انه 
في داخل انفسنا » فمن اعماقها تبدا حركة التحول : ( إن الله لا يفير ما بقوم 
حتى يغفيروا ما بانفسهم ) وانها لحقيقة تلقي علينا تبعة ثقيلة » بها ندرك أن 
القدر الأعلى يرقب منا ‏ وهو يعلم ما سيكون قبل أن 9% ماذا يحدث 
في نفوسنا من paid‏ » حتى يتم على أساسه تبدل أوضاعنا » فتتحول النقمة 
الى نعمة » والذلة الى عزة » والمهانة الى مكانة » والبعد عن الله ء الى 
قرب منه واصطلاح معه ؟ 

والقرآن الذي غير واقع الأمة العربية » عندما اشرقت الأرض بنسور 
الوحي » هو القرآن نفسه آلذي انزل على محمد صلی الله عليه وسلم » 
ما زلنا ‏ على اتساع المسافة الزمنية بيننا وبين عصر التنزيل ‏ نقرؤه ونستمع 
له » غضا طريا » كانما تنزلت آياته لساعتها ٠.‏ ومن حق هذا القرآن على 
الانسانية » أن تعترف بفضله عليها » فهو الذي منحها هداها وتقواها .. 
وبهذا الدستور الخالد » حول النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع العربي ١‏ 
مجتمع له خصائص عليا » ET U‏ الدنياً » لق حمل م رعا اا 
قادة الأمم » ومن قوم لا يعرفون قانونا ولا نظاما » اساتذة معلمين , 
حملوا آيات الذكر الحكيم » وانطلقوا بها في رحاب الحياة » يسكبون على 
ارجاسھا من طهارة نفوسهم » ويعلمون الناس الكتاب والحكمة € ويهدونهم 
بإذن ربهم الى صراط مستقيم ٠‏ 

bes‏ اجدر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها » أن يكونوا صورة صادقة 
للإسلام » وبذلك يرى الناس فيهم مثلا حيا يجذبهم الى ساحة الاسلام » وبهذا 
يتاح للعالم أن يرى العظمة من جدید ».+ 
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ee‏ فی لسان العرب ‏ الخمر جميع خمار وهو 
ما تغطي به المرأة رأسها » وكل مغطى مخمر ومنه ( خمروا آنيتكم ) أي غطوها » 
وخمرت المرأة رأسها غطته .. والجيوب جمع جيب وهو فتحة الصدر في الثوب. 
قال القرطبي ae:‏ قشاع لا اش ٠‏ قال الالوسي 
اا لت ل اني الت او ات ار هك فو اا 
بيننا اليوم فليس من كلام العرب ولكنه ليس بخطأ بحسب المعنى ... والمراد 
بالآية كما رواه ابن أبي حاتم : « أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن 
حتى لا يرى منها شيء ») . 
( ولا بیدین زینتھن آلا لبعولتهن ) : البعولة جمع بعل ٤‏ والبعل يطلق في كلام 
العرب على الزوج كما في قوله تعالى : : (وهذا بعلي شيخا ) ويطلق على السيد 
ومنه قول النبي 一‏ صلی الله عليه وسلم - في حديث جبريل ؛ ( اذا ولدت. الآأمة 
بعلها ) يعني سيدها مما يشير الى كثرة السرارى بكثرة الفتوحات »؛ والمراد به في 
ا ارو رع ان y La lesa) da lo‏ بلع ملب اداه 
( أو آبائهن ) : وكلمة الآبآء تثستمل على الآباء وآباء الاباء واباء الامهات . 
( او آباء بعولتهن ) : آباء الازواج وان علوا . 
( او ابنائهن ) : كلمة الابناء تشتمل على الأولاد وآأولاد الأبناء والبنات . 
( أو ابناء بعولتهن ) | ھم ابناء الزوج من زوجته الأخرى فللمراة أن تبدي زينتها 
EEE‏ لخر ولاہنائھم بمثل ما تبدي من زينتها لأبنائها من نفسها 
ل :أي ابناء الأخوة سواء أكان الاخوۃ من اب او من أم أو منهما. 
( أو بني اخوانهن ) Na‏ أكانت. الأخوات من الاب أو من الام Nas Gey a‏ 
في الأبناء الأحفاد والأسباط وابناء الأحفاد وأبناء الأسباط ٠‏ 

فللمرأة أن تبدي زينتها للأقارب النصوص عليهم في الآية » ولكل من يحرم 
عليهم نكاحها تحريما مؤبدا كالعم والخال وزوج البنت ؛ وكالمحارم مسن 
الرضاعة لقول الرسول س صلى الله عليه وسلم ee‏ 
من النسب . وهذا ما راه الحسن البصري من التابعين »© وأيده فيه أبو بكر 
الجصاص صاحب أحكام القرآن . 

وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن عمها من الرضاعة جاء يستأذن 
عليها بعد أن نزل الحجاب فأبت أن تأذن له » فلما جاء رسول الله ۔۔۔ صلی الله 
عليه وسلم ‏ أخبرته بالذي صنعت فأمرها أن تأذن له ( رواه الجماعة والامام 
أحمد في. مسنده ) A‏ 

وهؤلاء المحارم يباح لهم وللمرأة المؤمنة أن يروا منها ما فوق السرة وما دون 
الركبتين . 
( أو نسائهن ) : تال ابن كثير : المراد بنسائهن النساء المسلمات . اما غرالمسلمات 
ناد aldo olaa vela gis a GEN‏ بلتون مقاقن: | لؤينات وغورانهن 
لو أطلعن عليها » وذلك وأن كان محذورا في جميع النساء الا أنه في نساء أمل 
الذمة اشد فانهن لا يمنعهن من ذلك مانع > أما المسلمة فانها تعلم أن ذلك حرام 
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فتنرجر عنه . وني الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول 
الله _ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : (لا تباشر المرأة المرآة تنمتها لزوجها كانه 
ينظر اليها) . 

ويرى بعض الفقهاء ! ن المراد بنسائھن النساء المختصات بهن بالصحبة 
والقخمة والقيارف منواء اكن y‏ فو مشليات 2 وآن الغرض من الآية 
أن تخرج من دائرة النساء الأجنبيات اللاتي لا يعرف شيع عن اخلاتھن وآدابھن 
وعاداتهن أو تكون أحوالهن الظاهرة مشتبهة لا يوثق بها . فليست العيبرة 
بالاختلاف الدیني بل بالاختلاف الخلقي » فللنساء المؤمنات أن يظهرن زيئتهن للنساء 
ذوات الاخلاق ألفاضلة ولو من غير المسلمات ؛ وأما الفاسقات اللاتي لا حياء 
عندهن ولا يعتمد على أخلاتهن وآدابهن فيجب أن تحتجب عنهن كل ١‏ مرأة مؤمنة 
اخلاتھسا. 

قال الالستاذ المودودي في كتابه : « تفسير سورة النور ص ۱۷۹ : وھذا 
التول هو المعقول والأترب آلی ألفاظ القرآن عندنا لآن تخصيص النساء بالاضافة 
يؤيده ) . 
( أو ما ملكت ايمانهن ) : ملك اليمين يشمل العبيد والاماء » وبهذا قال بعسض 
الفتهاء ونص اين حجر في المنهاج على أن نظر العبد الى سيدته کالنظر السی 
محرم » فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة ٠٠‏ وذهب بعضهم الى أن قوله 
تعالى : ( أو ما ملكت أيمانهن ) خاص بالاماء فقط » واستدلوا بما روى عن سعيد 
ابن المسيب رضي الله عنه أنه قال : ولا تغرنكم هذه الآية ( أو ما ملكت آيمانهن ) 
Lal‏ عنى بها الاماع دون العبيد لان العبد انسان ee‏ فيه شضهوة الانسان مهما 
يكن له من وضع خاص » فلا يجوز للمراة ان تتكشف وتبدي زينتها امام ملسك 
يمينها من العبييد . 
( أو التابعين غير اولي الآربة من الرجال ) : لا يجوز للمراة المؤمنة أن تظهر زينتها 
لرجل من غير محارمها وملك يمينها الا أن يكون متصفا بصفتين ٠‏ الأولى أن يكون 
تاہما کالخادم والأجير ٠‏ والثانية أن يكون من غر اولي الأربة أي من غير اولسي 
Zabel‏ الى النساء © قلا ral ei‏ من الانسباب كالحب والعتة واللامة 
والجنون » وسائر ما يمنع الرجل أن تشمتهي نفسه المرأة cuties Iau.‏ تحققت هاتسان 
الصفتان أبيح للمراة أن تبدي زينتها أمامهم © لانه لا فتئة هنا ولا اغراء . أما اذا 
كان الرجل ( من غير محارم المراة وملك يمينها ) ليس تابعا لها » أو تابعا ولكن 
er...‏ ہار لت 
کالمخنث ؛ فيجب ابعاده عن النساء » ولا يجوز للمراة أن تبدي له شيئا من زينتها 
« فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمه ‏ رضي الله عنهما Lia, al 一‏ 
كان يدخل على أهل رسول الله _ صلی الله عليه وسلم س وكانوا يعدونه من غير 
اولي ا الاربة فدخل النبي على أم سلمه وعندها هذا المخنث » وعندها آخوها عبد 
aa‏ غيلان فانها قبل بأريع وتدبر بثمان as pay na‏ : يا عدو الله 
لقد غلغلت النظر فيها » ثم قال لآم سلمة : ( لا يدخلن هذا عليك ) فأمر باخراجه 
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من المدينة » فكان بالبيداء يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع ») . 
( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) : المراد بهم الأطفال الصغار 
الذين لا يعرفون الشسهوة » ولا يثير فيهم جسم المرأة أو حركاتها عورا بالجنس» 
فاذا ميزوا وثار فيهم هذا الشعور ‏ ولو كانوا دون اليلوغ ‏ فلا يمكنوا مسن 
الدخول علئ النساء ."قفي المديحين عن رفول الله نت صلى الله غلية وسلم ند 
( اياكم والدخول.علئ النسام ) ٠‏ قيل : يا رسؤل الله اقرايت الكو ؟.قال : 
وهؤلاء الذين استثناهم الله تعالى ‏ عدا الأزواج - ليس عليهم ولا على 
المراة جناح أن يروا منها ما فوق السرة وما تحت الركبتين لانتفاء الفتنة التي من 
اجلھا کان الستر وآلغطاء » أما الزوج فيحل له أن يرى من زوحته جميع بدنها . 
وآن يستمتع يها بكل انواع الاستمتاع الحلال . 
( ولا يضربن dela de‏ ليعلم ما يخفين من زينتهن ) : نهي للمرأة عن الحركات التي 
تعلن عن الزينة المستورة ولو لم يكشفن فعلا عن الزيئة » فتهاها أن تضرب 
الأرض برجلها لتسمع الناس صوت الخلخال فتحرك الفهوة في القلوب . ويؤخذ 
من هذا الحكم أن Jad US‏ من أفعال المرأة u‏ مشاعر الرجال فهو منهي عنه . 
زيول al‏ صل الله عة وسل س( توا لا الله مساح الله ولكن 
لیخرجن وهن تفلات ‏ أي غير متطيبات ‏ ) رواه أبو داود وأحمد . 
( وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) : دعوة من الله لعباده أن 
يتوبوا مما الموا به من الذنوب قبل نزول-هذه الأحكام ففي ذلك الفلاح ۔ 


. سيب النزول 


١‏ س جاء في الدر النثور للسيوطي : اخرج ابن مردويه عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه قال : مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ي طريق من طرقات المديئة فنظر الى امرأة ونظرت اليه ٤‏ فوسوس لهما الشیطان 
أنه لم ينظر احدهما الى الآخر الا اعجابا به . فبينما الرجل يمشي اللى-جائب 
حائط ينظر اليها اذ استقبله الحائط فشق أنفه فقال : والله لا أغسل الدم حتى 
آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأعلمه أمري ٠‏ فأتاه فقص عليسه 
قصته . فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : هذا عقوبة ذنبك »© وانزل الله : 
( قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ) الآية 

؟ س روى ابن كثير أن جابر بن عبد الله الانصاري حدث ان آسماء بنت مرشد 
كانت في نخل لها في بني حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرأات فیبدو 
ما في أرجلهن » وتبدو صدورهن وذوائبھن ٤‏ فقالت أسماء : ما اقبح هذا ؟ فأنزل 
الله في ذلك : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجون ٠١‏ ) الآية 
؟ س ذكر القرطبي في سبب نزول قوله تعالى : ( وليضرين بخمرهن على جیوبھن ) 
أن النساء كن في ذلك الزمان اذا غطين رعوسهن بالأخمرة وهي المقاتع سدلنها 
من وراء الظهر فبقي الذحر والعنق والاذنان لا ستر على ذلك »© فأمر الله تعالى 
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ET 
؟ س وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن نسساء المهاجرين‎ 
الأول لما انزل الله : ( وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) تسققن مروطهن فاختيرن‎ 

بها . وفي رواية أخذن من أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها . 


حكم الوجه والكفين في المراة 


ذكرنا ‏ عند تحليل المفردات س أن وجه المراة وكفيها من الزينة التي يحرم 
أبداؤها عند بعض الفقهاء » وانهما ليسا بعورة ويجوز للمرأة كشفهما بعسد 
البعض الآخر . وقد ذکر الشیخ ناصر الدين الألباني في كتابه « حجاب المرأة 
المسلمة » من الأحاديث ما يستدل به على جواز كشف المرأة لوجهها وكفيهسا . 
ومنها © — 
١‏ - روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن اسماء بنت ابي بكر رضي الله 
عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعليها ثياب راق 
فاعرض عنها رسول الله وقال لها : ( يا أسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لسم 
يصلح أن يرى منها الا هذا » وأشار الى وجهه وكنيه ) . 

وكان تعليق الشيخ الألباني على هذا الحديث بقوله : والحديث دليل واضح 
على جواز اظهار المرأة الوجه والكفين . وان كان أبو داود قال فيه : انه مرسل 
لآن خالد بن دريك لم يدرك عائشة » وسعيد بن بشير ضعيف كما في التقريب 
للحافظ ابن حجر . لكن الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوى بها وقد قواه 
البيهقي فعلا » فيصبح دليلا على الجواز المذكور لا سيما وقد جرى العمل عليه 
مسن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيست كسن يكشفن عسن 
وجوههن وأيديهن بحضرة النبي وهو لا ينكر ذلك عليهن . _ 
؟ ل آخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال : شهدت مع رسول الله الصلاة يوم 
all‏ فبدأً بالصلاة قبل الخطبة بغیر اذان ولا اقامة » ثم قام متوكثا على بلال » 
فأمر بتقوى الله » Ging‏ على طاعته » ووعظ الناس وذكرهم »© ثم مضى حتى 
أتى النساء فوعظهن وذكرهن ؛ Js‏ + تصدقن فان أكثركن حطب جهنم »© فقالت 
Of pol‏ من سطة النساء « أي جالسة في وسطھن ) سفعاء الخدين « أى فيهما تغير 
وسواد » فقالت : لم يا رسول ألله ؟ ققال : لانكن تكثرن الشمكاه وتكفرن العششمير 
قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من آأقراطهن وخواتمهن ) قال 
الشيخ الالباني : والحديث واضح الدلالة على ما من أجله اوردناه ©» والا لا 
استطاع الراوي أن يصف تلك المرأة بأنها « سفعاء الخدين » ثم بين أن وقائع هذا 
الحديث حدثت بعد فرض الحجاب بدليل حديث أم عطية المتفق عليه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ما أمر النساء أنيخرجن لصلاة العيد قالت أم عطية : أحدانا 
لا يكون لها جلباب؟ قال : ( لتلبسها اختها من جلبابها ) ففيه دليل على أن النساء 
انما oS‏ يخرجن الى العید نی جلابیبھن ٤‏ وعليه فالمراة السنعاء الخدين كانت 
Y‏ أخرج الامام أحمد عن سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحث سعد بن خولة 
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فتوفي عنها في حجة الوداع : وكان بدريا » فوضعت حملھا قبل أن ينقضي أربعة 
أشمهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد 
لعلك تريدين النكاح ؟ انها اربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك e‏ قالت : فأتيست 
ill‏ الله عليه وسلم #فذكرت له ما قال ابو الستابل بن بمكك مقال : 
) قد culls‏ حين وضعت ) . 

قال الاستاذ الالباني : والحديث صريح الدلالة على ان الكفين والوجه ليسا 
من العورة في عرف نساء الصحابة » والا لما جاز السبيعة رضي الله عنها أن تظهر 
ذلك امام ابي السنابل لا سيما وقد جاء في بعض روايات الحديث أن ابا السنابل 
كان ند خطبها فأبت أن تنكحه ٠‏ 

ومن هذه الأحاديث يتبين جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها . وقد يشير 
الى ذلك أمره تعالى بغض البصر في قوله : ( قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ) 
.. فان هذا الامر يشعر بأن في الراة شيئًا مكشسوفا يمكن النظر اليه » وما ذلك 
غير الوجه والکفین + 

ويشير الى ذلك ايضا ما أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله قال : « سالت 

رسول الله عن نظر الفجأة فأمرني صلى ألله عليه وسلم أن أصرف بصري » . 

وقد اثسترط الفقهاء لجواز كشف الوجه والكفين ألا يكون عليهما شيء من 
الزينة وان تؤمن الفتنة والا منع كشفهما » واذا كانت السنة اجازت للمراة شف 
وجهها وكفيها بهذا الشرط فقد أوضحت بجانب هذا أن سترهما أفضل »؛ وانه ایر 
مشروع محمود وان كان غير واجب عليها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيما رواه البخاري : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فهذا مما يدل 
ستر وجوههن وأيديهن ٠.‏ 

ونصوص السنة متضافرة على أن نساء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كن يحتجبن حتى في وجوههن . ومن ذلك ما روي عن عائشة في حديث قصة الانك 
قالت > (فبينما آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت » وكان صفوآن آبن المعطل 
السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش » ER‏ فأصبح عند منزلي فرأى سوادا 
انسان نائم » فأتاني فعرفني حين رآني » وكأن يراني قبل الحجاب »© فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني فخمرت ) وفي رواية (فسترت وجهي عنه بجلبابي) الحديث 
اخرجه البخاري ومسلم . 

ومنها ما أخرجه أحمد عن عائشة قالت : « كان الركبان يمرون بنا ونحن 

رسول الله محرمات » فاذا pile‏ | بنا سدلت‌احدانا جلبابھا من راسها علیوجھھها؛؟ 
فاذا جاوزونا كشنناه » , 

وقي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه کان معروفا فی عهده 
صلى الله عليه وسلم وأن نساءه كن يفعلن ذلك »© وقد استن بهن فضليات النساء 


بم Y de‏ € 
المعنى الاجمالي 


یامر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقول لاتباعه من المؤمنين 
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من الزنى » واستروها حتى لا يراها أحد » فان ذلك أطهر لقلوبكم وأضمن لعدم 
تلوثها بالانفعالات الشهوية المحرمة وأنقى لها من الوقوع في الفجور والله تعالى 
هو الخبير بما يُصنع عباده وما ينتابهم من النظرة المحرمة ولذلك شرع لهم ما يقيهم 
شرها » فالنظرة تثير في النفس الشهوة والشهوة تجرف صاحبها السسى مواطن 
الهلكة » فان وقع البصر على امرأة اجنبية من غير قصد » وجب صرف البصر عنها 
سريعا فلا يتابع النظر حتى لا يجذب قلبه نحوها وتثور في نفسه رغبات الوصول 
اليها . كما أمره أن يقول للنساء المؤمنات أنهن لا يحل لهن أن ينظرن الى الرجال 
الاجانب عمدا وأنه اذا وقع نظرهن عليهم فحأة فليصرفنه وان عليهن ان يحنظن 
فروجهن من الزنى وأن يسترن عوراتهن عن الايصار . 

ونهاهن عن تعمد ابداء زينتهن التي يمكن اخفاؤها » أما ما ظهر منها عن 
غير قصد » أو كان مما لا يمكن اخنفاؤه فلا اثم عليهن في ظهوره » ads‏ 
بضرب غطاء الرأس على نحورهن وصدورهن . وآأباح لهن أبداء الزينة لأزواجهن») 
فالازواج هم أصحاب الحق الأصيل فيها » ويشترك معهم في الاطلاع علسى 
بعضها المحارم » والنساء الصالحات المختصات بصحبتهن أو خدمتهن Sol galls‏ 
المملوكات لهن والتابعون لهن الذين لا يشتهون النساء » والاطفال الصغار الذين 
لا يعرفون سيئا عن الشسهوة الجنسية فهؤلاء جميعا ‏ عدا الأزواج ‏ لا اثم على 
المرأة المؤمنة ولا عليهم أن يروا منها ما فوق السرة وما دون الركبة » اما الأزواج 
فهم أصحاب الحق الكامل في رؤية جسد زوجاتهم بغير استثناء ٠‏ 

ولما كانت الحركات التي تعلن عن الزينة المستورة تهيج الشسهوات الكامنة» 
وتوقظ المشاعر النائمة » نهى الله المؤمنات عن تلك الحركات فقال ؛ ( ولا يضربن 
بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) ٠‏ 

وكان ختام الآيتين أمرا شاملا للمؤمنين والمؤمنات يرد التقلوب الى الله 
ويفتح لها باب التوبة عما المت به : ( وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لملكم 


تفلحون ) ۔ 
6 حكمة التشريع 


يقول الأستاذ ( سيد قطب ) عليه رحمة الله في تفسيره « ظلال القرآن ٤‏ : 

أن الاسلام يهدف الى اقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل 
لحظة ولا تستثار فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي الى سعار شسهواني لا ينطفيء 
ولا يرتوي » والنظرة الخائنة والحركة المثيرة والزينة المتترجة والجسم الماري 
کلھا لا تصنع شیئا الا أن تهيج ذلك السعار الحيواني المجئون ٠‏ : 

واجدی وسائل الاسلام الی انثساء ( مجتمبع نظيف ) هي الحيلولة دون هذه 
الاستثارة وابقاء الدافعالفطري العميق بين الجنسين سليما دون استثار #مصطنعه 
وتصريفه في موضعه المأمون النظيف ٠‏ 

ولقد شاع في وقت من الاوقات أن النظرة المباحة » والحديث الطليق » 
والاختلاط الميسور » والدعابة ا مرحة بين الجنسين ٠‏ والاطلاع على مواطن الفتنة 
المخبوءة .. شاع أن كل هذا ( تنفيس ) وترويح ووقاية من الكبت ومن العقد 
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النفسية . . شماع هذا على أثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد 
الانسان من خصائصه التي تميزه عن الحيوان والرجوع به الى القاعدة الحيوانية 
الفارقة في الطين .. وبخاصة نظرية فرويد .. ولكن هذا لم يكن سوى فروض 

رايت بعيني في اشد البلاد اباحية وتفلتا من جميسع القيود الاجتماعية » 
والاخلاقية » والدينية والانسانية » ما يكذبها وينقضها من الاساس . 

نعم شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي 
والاختلاط الجنسي » بكل صوره واشكاله » آن هذا كله لم ينته بتهذيب الدواقع 
الجنسية وترويضها » انما انتهى الى سسمار مجنون لا يرتوي ولا يهدا آلا ريثيا 
یعود الى الظماأ والاند فاع ٠‏ 

وشاهدت من الامرآض النفسية والعقد التي كان مفهوما أنها لا تنقما الا 
من الحرمان » شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجنسي بكل أنواعه ثمرة مبافرة 
( للاختلاط ) الذي لا يقيده قيد ولا يقف عنده حد . 

ان الميل الفطري بين الرجل والمراة ميل عميق » واثارته في كل حين تزيد 
من عرامته . فالنظرة قثیر ٤‏ والحركة e‏ والضحكة تثير » والدعابة ته ‘ 
والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات » وذلك هو المنهج الذي يختاره الاسلام 
مع تهذيب الطبع وشسفل الطاقة البشرية بھموم آخری 3 الحياة 6 غير تلبية 
دآفع اللحم والدم » فلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيد . 

33 الآيتين المعروضتين هنا نماذج من تقليل فرص الاسستثارة والفواية 
والفتنة من الجانبین a!‏ 


ولتد أغلقت الآيتان نواهفدٌ الفتنة .. أغلقت نافذة النظرة الخائنة بغضص 
البصر ونافذة الشهوة الجامحة بستر العورات وحفظ الفروج من الزنى » ونافذة 
التحلل الخلقي والفساد الاجتماعي بتجنب أظهار المراة لزينتها أمام الأجائب . 
واغلاق نوافذ الفتنة على هذا النحو يحول دون وصول ذلك ١‏ 
المسموم وهو النظرة > فهي بريد الشهوة ورائد الفجور > وقد أحسن من قال : 
كل الحوادث مبداها مسن النظر ومعظم النار مسن مستصغر الشرر 
والمسرء مادام ذا عين يتلبها ف اعین الغید موتوف علی الخطےر 
سر مقلته مسا ضر مهجتسسه لا مرحبسا بسرور جساء بالضسرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتسر 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : ( با علي لا تتبع النظرة النظرة 
Laila‏ لك الأولى وليست لك الثانية ) ولا يحل لامرىء اذا نظر لامرأة غير زوجة 
ولا محرم له نظرة مفاجئة أنيعود الى النظرة مرة ثانية فان ذلك مدعاة الىالفتنة. 
والمؤمن يؤجر على غض البصر لأنه استعلاء على المغريات © وقد قال صلى 
الله عليه وسلم : ( ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره آلا اخلف 
الله له عبادة يجد حلاوتها ) رواه الامام أحمد في مسئده . 
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يروج لها أقوام ولا سند لها من منطق أو حجة وانما تقوم على ظنون ساذجة » 
وخرافات سمجة . ومن هنا آمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقد قام 
يدعو الى الله على بصيرة في مجتمع سيطرت عليه الاكاذيب والأوهام » آمره ان 
ييعتصم بالصدق » ويلتزم جانب الحق » ويضرب صفحا عن الهوى المتبع » والعلم 
الضال يقول الله تعالى : ( وان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله 
ان بتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ) الانعام/7١١ ٠‏ وقال سبحانه : ( فان 
شهدوا غلا تشھد معھم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون 
بالآخرة وهم بربهم يعدلون ) الأنعام/ ١١.‏ » ( وما يتبع اكثرهم الا ظنا أن الظن 
لا يفني من الحق تسيئًا أن الله عليمبما يفعلون ) يونس/5”؟ . 


والاسلام دين يدعو الى الاستمساك بالعقل » ويجعل التفكير في مظاصر 
الكون فريضة » ويحث المسلمين على استكشاف الحق في كل ما يعرض لهم من 
a yy!‏ 


التوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف . . يريده الاسلام قويا في عقيدته) 
قلا يشرك مع الله أحدا في الايمان به » فهو الخالق وحده » المدبر لهذا الكون من 
غير معين أو شريك : ( وسع كرسيه السموات والأرض ولا يئوده حفظما وصو 
العلي العظيم ) البقرة/ ه550 ٠۰‏ ( قل من يرزقكم من السماء والأرض امن يملسك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبسر 
الامر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ٠‏ فذلكم الله ربكم الحسق فماذا بعد الحق 
الا الضلال فانی تصرفون ) يونس/۲۱ و ۲۲ . 

يريد الاسلام من المؤمن أن يكون قويا في تفكيره فلا يخضع للأوهام » ولا يقنع 
فريسة للخرافات والأباطيل »© فقد قامت آيات القرآن على الحجة والمنطق تخاطب 
العقل بالدليل والاقناع : ( كذلك يبينالله لكم الآيات لملكم تعقلون ) النور/1” » 
ويريد الاسلام من المؤمن أن يكون قويا في عزيمته € Libe‏ في ارادته . اذا 
اعتزم امرا اتجه اليه في ثقة وحزم : ( فاذآ عزمت فتوكل على الله أن الله يحب 
المتوكلين ) آل عمران/155 . وعلى هذا الاساس نستطيع أن نقول : ان الاسلام 
يحارب التشاؤم وينكره اشمد الانکار ٤‏ ويعتبره أثرا من آثار الجاهلية التي جاء 
هذا الدين لطمس معالمها » وتقويض آثارها . 


7 ly 


هو الطيرة ‏ وهي بكسر الطاء وفتح الياء من التطير ‏ وقد نهى عنها 
بين العرب من اعتقادهم بوجود أشياء لا حقيقة لها > وهي تضر بتفكيرهم › 














سا en‏ سے الأهدد ۴ ع ذو الفعدة a AENA‏ 
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عقلھا ء ويستقيم تقديرها لحقائق الاشیاء . لهذا حارب الاسلام فكرة ان العدوى 
تؤثر بنفسها » من غير دخل لارادة الله في ذلك . فبين لهم أن العدوى من 
الأسباب العادية التي تئرق نعل الرشن من الستيم الى السلیم ٤‏ ولكن لا يت 
ھا „Aa Sie‏ الذى يخلق لرن عن وخود هذا التب 
وان قتام الله اعطي اللخالط goal da las aa cll‏ 


وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ٠.‏ أكل مع المجذوم ثقة بالله وتوكلا 
عليه » ولبيان أن الله تعالى هو الذي يمرض ويشفي » ولينفي مزاعم اهل 
الجاملية بأن الأمراض تعدي بطبعھا A.‏ نھی عن الدنو من ا ملجذوب احتراما 
للأسباب al a‏ الله العادة بأتها تقهي الى مسيداتها - 


وكذلك حارب الاسلام (الطيرة) وهي التشاؤم ٠‏ غقد كان ام 
ينعتتدون أن من أر اد البدء في عمل أو الشروع في سنفر »© فعليه قبل البدء SB‏ 
من ذلك ¢ CETL‏ 6 وذلك ليس عن طريق الاستدلال 
بالعقل أو الافادة من التجارب» أو الاستعانة بالمشورة والرأي کما قال الشاعر : 


خبر باعقاب 11 390.09 Ass ¿$ ya si‏ الراي ما هو واقع 


ولكن عن طريق لا سند له من حجة أو منطق فيزجر الطير الذي يصادفه 
في طريقه . وذلك لاول خروجه من بيته » فان طار جهة اليمين » تفاعل واستبشر» 
tl had es‏ ا وہ ہو سر دہ 
وسلم عن ذلك مبينا أنه لا تأثير لهذا الآعتقاد في جلب نفع أو دقع شر ٠‏ فالامور 
كلها بيد الله : ( انما قولنا لشيء اذا أردناه ان نقول له كن فيكون ) النحل/ . ؟ . 
غالاسلا م يحارب التشاؤم في في جميع صوره وأحواله لأنه يشل حركة التفكير. 
al‏ ر بالشكوك والاوهاء” ألتي تثبط العزائم » فلا تشاؤم بالايام أو الأرقام 
أو الألوان أو الأماكن التي جرت فيها أحداث معينة . أو peat‏ أو الحيوانات 
التي اعتاد الناس أن يربطوا بينها وبين النحس وتوقع المكروه . كل ذلك لا تأثير 
له في مجرى الأمور . فان الأحداث التي تجري على الناس تحركها ارادة عليا 
على وفق علم الله قبل أن يخلق الانسان ذه اصاب من مصيية 3 الأرض وا ي 
انفسكم الا في كتاب من قبل أن نبراها ان ذلك على آلله يسم. لكيلا تاأسوا gt‏ 
ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ) الحديد /۲۲ و ۲۲ . 
والمتشائم ينظر الى الحياة بمنظار اأسود ٤‏ ويميش ul‏ يائسا منقطع 
الرجاء . وهذا يصيب النفس بالجزع والاضطراب » وقد جعله الله تعالى من 
صنات الكافرين 5 لانهم حرموا الايمان الذي يمسكب 3 النسس السكينة 
والاطمئنان ( انه لا بياس من روح الله الا القوم الکافرون ) یوسف/۸۷ 5 
وقوة الايمان وثبات اليقين » أبرز صفات ,الأمة المحمدية ومن أوضح 
الملامات التي تميزها عن غيرها > يوم القيامة يقول صلى الله عليه و . 
( عرضت على الامم فرأيت ای یت الرهط ؛ والنبي ومعه en‏ 
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والنبي وليس معه أحد » اذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي © فقيل لي : 
هذا موسى وقومه ولكن انظر الى الافق فاذا سواد عظيم » فقيل لي : انظر الى 
الآفق الآخر » فاذا سواد عظيم فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون الفا يدخلون 
الجنة بفير حساب ولا عذاب ٤‏ هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا 
يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ) رواه البخاري ومسلم . 

ومن الأمور التي حاربها الاسلام ( الهامة  )‏ بتخفيف الميم ‏ وهي في 
الأضل الراس وكان العرب في جاهليتهم يعتقدون أن روح التتيل الذي لا يؤخذ 
ولا تزال ھکذا تصیح ولا تھدا حتی یثار له آهله ٠‏ وهذا لا حقيقة له مضلا عن 
أن فيه اغراء بالعداوة بين الناس ٤‏ واثارة olan‏ التي تدفع الى سفك الدماء 
ظلما وعدوانا ولا ينبغي أن يقتص من القاتل الا بيد الحاكم الشرعي وفي ظشل 
القانون . 

كذلك كان العرب يتشاعمون من شهر ( صفر ) ويقولون أنه تكثر فيه الدواهي 
والفتن وأيامه مليئة بالنكد والشر » خلا يعقدون فيه زواجا ؛ ولا يشرعون في عمل 
جديد ؛ ولا يسافرون فيه لتجارة أو لغيرها . وفي ذلك تعطيل لمصالح cia‏ 
لا ینزل من السماء الا بسبب ( النواء) وهو سقوط نجم معين من منزل الى منزل» 
فكانوا ينسبون نزول الأمطار ٤‏ وھبوب الریاح ٤‏ والحر ؛ والبرد ٤‏ الی الكوكب 
الساقط أو الطالع ٠‏ فاعتبر الاسلام ذلك شركا بالله . فعن زيد بن خالد الجهة 
بالحديبية في أثر سماء كانت بالليل ‏ أي بعد نزول المطر ليلا فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال : ( هل تدرون ماذا قال ربكم ) ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : f)‏ صبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته ٤‏ فذلك مؤمن بي » كافر بالكواكب ؛ وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا» 
فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب ) رواه البخاري ومسلم . 
اما التفاؤل : 

فهو توقع الخير » والتبسم للحياة » والاستبشار بتحقق الآمال »> وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ( الفأل ) ویکرہ ( التشساؤم ) ٠‏ 

وني حديث له صلى الله عليه وسلم ( لا عدوى ولا طيرة ويعجبني المال 
الصالح ) واعجاب الرسول الكريم بالفال الحسن . يتفق مع الفطرة آلتي فطر 
الله الناس عليها ٠.‏ فالانسان س بطبعه س مشوق الى السعادة 6 ومتجسه 
دائما الى توقع الخے . 

والتفاؤل والاستبشار يمد النفس بطاقة معنوية تعين على العمل » وتهون 











الوعي الاسلامي ‏ العدد 164١‏ ل ذو القعدة ۱۴۹٦‏ ھ 


الع می al o js lll dl le te gl al‏ 6¿ 
خاب أمله بعد ذلك يكون قد اسستفاد هذه المدة التي قتضاها في فسحة ola to‏ 
وسعة في الصدر على حد قول الشاعر : 
منى ان تكن حقا تكن أعذب المنى والا فقد عشنا بها زمنا رغدا ! 

حسن العبادة ) وعن رب العزة جاء في الحديث القدسي : ( أنا عند ظن عبدي بي ) 
ان ظن خيرا غخیر ٤‏ وان ظن شرا فشر ) رواه الطبراني وابن حبان ٠‏ 

ولا شىك أن ١‏ لجتمع المكون من أفراد یسودھا التفاؤل ویحرکھا الرجساء 
والأمل » تكون أقوى عزما › واوفر انتاجا › واثبت على الحوادث والنوازل . 

أما المجتمعات التي تسودها الكآبة » ويسيطر عليها اليأس » فانها تعيش 
خاملة لا تنھض لاجد ؛ ولا تخف لعمل ٠‏ 

والقرآن الكريم يخلق المجتمع المتفائل الذي تسري فيه روح التبشي والأمل 
والصالحين ٠‏ فقد بشر اللائكة ابراهيم عليه السلام بفلام عليم فقال لهسم : 
( ابشرتموني على ان مسنى الكبر فيم تبشرون ٠‏ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين ٠‏ قال ومن يققنط من رحمة ربه الا الضالون ) الحجر/ ٥٤‏ س ١ه ٠‏ فهو 

وني قصة موسى عليه السلام يحدثنا القرآن الكريم أن أمه لما أمرت بالقائه 
نی أليم اضطرب فؤادها وأظلميت الدنيا في عينها خوفا على وليدها وذلك قولسه 
تمالی : ( وأصبح فؤاد أم موسى فارفا أن كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على 
قلبها لتكون من المؤمنين ) التصص/١ ١‏ ۰ 

وما كان ربط الله على قلب أم موسى الا بهذا الأمل الذي ساقه الله اليها. 
وبهذا الوعد الصادق المبشر حين قال لها : 

( فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ) 
القتصص/۷ 8 

هذه البشارة هي التي قوت أم موسی وملات SUI le jane‏ ورجاء فالقثت 
بابنها في أليم مطمئنة الى وعد الله الذي لا يخلف وعده . 

وني قصة المسيح عليه السلام ان al‏ الملائكة أن تبشر مريم بكلمة منه 
اسمه المسيح : ( قال آنما آنا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ) مریم/۱۹ . وبشر 
زكريا عليه السلام بغلام اسمه يحيى : ( يا زكريا انا نبشرك بفلام اسمه يحيى لم 
Jami‏ له من قبل سمیا ) مریم/۷ . وعيسى علية السلام بشر الدنيا برسول من 


y 














التفاؤل والتشاؤم 


ل 


عیسی بن مریم یا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي مسن 
¿ly gal‏ ومبشرا برسول یاتي من بعدی اسمه احمد ) الصف/٦‏ . وف Tal‏ 
الكريم : ( وبشر الصابرين ) البقرة/ه5١‏ . ( وبشر المؤمنين ) التوبة/١١١‏ . 
( وبشر المحسنين ) الحج//! . ( وبشر المخبتين ) الحج 6 . 


وهذا يعطينا ان الاسلام يريد Sau ol‏ 3 المجتيع المؤمن روح il!‏ 
al‏ الرباط الأصيل الذي یربط الناس بريهم هو رباط الحب والرغية . 
Seles‏ 


وكان را على شض ee‏ می ھت 
all e JE ll eal dal aus‏ »م يكنم بها وحهه ويعول :7 آله قريب 
عهد بالله عز وجل » » وذلك ليسوق الناس الى ربهم بالرغبة والحب» لا بالقسوة 
والعنف ٠‏ وتلك أنفع وسائل التربية والتهذيب . 

ولا يظنن أحد أن الدعوة الى التفاؤل لا نتفق والدعوة الى الحذر والحيطة 
للمستقيل واعداد العدة لمواجهة الأعداء ¢ فلا تغارض بين الدعوتين فالتخطيط 
للمستقبل والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات لا يتنافى والدعوة الى التفاقؤل » 
بل أن التفاؤل هو الذي یعین su]‏ على ]ذا بواحية وتحمل مسئولياته بهمة 
حافز! له الى الجد والمثابرة tes is‏ ہت 

واذا خاض الجندي المعركة وهو متفائل. بالنصر فذلك يدفعه الى اقتحام 
المخاطر طمعا فيما عند آلله من نصر على الأعداء أو موز بالشهادة . وآيات 
القرآن تسوق البشرى للمجاهدين ليتحملوا تبعات الجهاد في شجاعة وصبر : 
GI)‏ الله ¿sl e gi‏ أنفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون . las y‏ عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ٠‏ ومن weal‏ 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) 
التوبة/ 21١١‏ ( يستبشرون بنعمة من ألله وفضل وان الله لا یضیع اجر ا ؤمنین ٠‏ 
الذين استجاہوا لله والرسول من بمد ما اصابھم CA‏ للذين ae‏ 
واتقوا jal‏ عظیم ٭ لذن ثال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فا 
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ فانظبوا بنعمة لله وفضل 5 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ) آل a‏ 
一‏ ۱۷۲ 


الزمن بعزم ويقين وتحويل النقم الى نعم يستقبلها ا مرء بابتسام لا باکتثاب Ay‏ 
المتفائلين هم أولوا العزم من الرجال » تضيق ألحياة من حولهم © ولكنهم يجدون 
قي رحابة صدورهم ما يمينهم على اذابة النكبات » والتسامي فوق الملمات © وفي 


٢ 

















الوعي الاسلامي س العدد ۱٢١‏ ۔ ذو القعدة ٢۱۲۹٦‏ ھ 


ames 
A 


النفوس البشرية نماذج صادقة عاشت في الظلمات ولكنها التمست في دياجيره 
خيوطا من نور وجدت فيها العزاء والرضى ٠‏ 

لقد تعرض العالم الجليل اين تيمية لفواجع في حياته » وبلاء عظيم صبه عليه 
الأعداء » فلم تلن له قناة ولم يفقد رجاءه في الله لآنه يرى أن المتاعب والآلام هي 
التربة التي تنبت فيها بذور العظمة »© وأن مواهب الكبار لا تتفتق الا وسط ركام 
من الحهود والمشقات » لقد كان يقول مستهينا بخصومه ٠‏ 


( ان سجني خلوة » ونفيي سياحة » وقتلي شهادة ) . 
ولننظر الى طراز آخر من النفوس التفائلة المؤمنة بمواقع القضاء > والتي 

استطاعت أن تخلق من المرارة حلاوة » ومن الظلمة نور! » ومن الخسارة ربحا 
een‏ 

عندما فقد عبد الله بن عباس عينيه » وآيقن أنه سيقضي بقية عمره أعمى 
يعيش وراء أسوار كثيفة من الظلمات لا يرى نور الحياة ولا يتعرف على الاحياء . 
لم ييأس من روح الله بل قبل القسمة المفروضة ورآأى في نعم الله الباقية لديه 
حوشنا عبا فتد فتال: ؛ 


قلبي ذكي » وعقلي غير ذي دخل وفسي فمي صارم كالسيف مأثلور 
وقال بشار بن برد يرد على خصومه الذين نددوا بعماة : 


وعيرني geet Gully lac!‏ فليس بمار ان يقال ضرير ! 
اسر ال AUS A TO A‏ 


ثم ننظر الى نفس اخرى كثيبة متشائمة » استسلمت للیاس ٤‏ وطحنتها 
بين كلام ابن عباس والشاعر بشار ٤‏ وبين صالح بن عبد القدوس الذي كسف 
بصرہ ٤‏ فذاب كيانه وتلاشت حياته فأخذ يندب حظه الماثر غقال ٠‏ 
على الدنيا السلام » فما لشيخ ob‏ في الدئيسا نصيب 
يمنيني الطبيسب شفاء عيني وما غم الالله لهسا طبیسب 


yy 


























en‏ بين الثبات اوت 


SS‏ جس 


الى امايو عاق لوكي نا لون « بل الجمود أحيانا » حتی سجل التاريخ 
على كثير من رجالاتها وقوفهم في وجه الحركات العلمية والتحريرية Cs Sl‏ ‘ 
ورفضهم لكل جديد في ميدان الفكر أو التشريع أو التنظيم + 


واما الشرائع الوضعیة ؛ فهي تمثل ‏ عادة ‏ المرونة المطلقة » ولهذا 
نراها في تغير دائم » AG Ys‏ تستقر على حال »© حتى الدساتير التي هي أم 
التقوانين » کثیرا ما تلغی بجرة قلم » من حاكم متغلب »© أو مجلس للثورة © أو 
رال ees‏ انتخانا ديعا او راا ٠‏ ى س الان رسوا وه فة 
مطمئنين الى ثبات أي مادة » أو قاعدة قانونية » كانت بالاسس موضع التجلة 
والاحترام . 

ولكن الاسلام » الذي ختم الله به الشرائع والرسالات السماوية » اودع 
الله فيه عنصر الثبات والخلود » وعنصر المرونة والتطور » معا » وهذا من روائع 
الاعجاز في هذا الدين » وآية من آيات عمومه وخلوده » وصلاحيته لكل زمان 
وکسل مکسسان . 


ونستطيع أن نحدد مجال الثبات ٠‏ ومجال المرونة » في شریمة الاسلام ٤‏ 
ورسالته الشاملة الخالدة » فنقول : 


انه الثبات على الاهداف والغايات » والمرونة في الوسائل والاساليب . 
الثبات الأصول والكليات « والمرونة ف الروع والجزئيات . 


: ai, 


الشات والتطور ف الهياة والكون zes‏ 


tema 


المرونة المطلقة أو الثبات المطلق ؟ 

والجواب : ان الاسلام بهذا » يتسق مع طبيعة الحياة الانسانیة خاصة ؛ 
ومع طبيمة الكون „Si‏ عامة ٤‏ فقد جاء هذا الدين مسایرا لفطرة الانسسان ٤‏ 
وفطرة الوجسود . 

۱ أما طبيعة الحياة الانسانية نفسها » ففيها عناصر ثابتة باقية ما بقي الانسان 

sea A کٹا‎ 

ان یو سو رھ نو Sea oe‏ 
الى القمر » ويعيثش فوق ظهره أياما معدودة » يكتشف مجاهيله » ويحمل الى 
اهل الارض نماذج من ترابه وصخوره ٠‏ 


ولكن هل تغير جوھر انسان الیوم ٤‏ عن جوهر انسان ما قبل التاریسخ ٤‏ 


ger er 














الوعي الاسلامي 一‏ العدد ۱٢١‏ ہے ذو القمدة ۱۹۹ ھ 


وما بعد التاريسخ f‏ 


هل تغير جوهر الانسان المعاصر » الذي صعد الى كوكب القمر » عسن 
الانسان الذي لم يكن يعرف كيف يواري سواة أخيه » حتى علمه الفراب ؟. 

كلا . ان جوهر الانسان واحد »© وان تطورت معارفضه ٤‏ وتضساعفت 
امكاناته . 


ويضعف عزمة أمام دوافع النفس من داخله 6 أو وساوس الشر من ta a‏ 6 
فيعصى ويفوى » ثم يصحو ضميره » ويشعر بالذنب فيرجع ويتوب » ليبدا صفحة 
بيضاء من جديد . 


راينا ذلك في قصة آدم ابي البشر » واكله من الشجرة التي نهى عنھا ٤‏ بعد 
ان وسوس له الشيطان » ودلاه بغرور © وأو همه انها فمجرة الخلد » والملك 
الذي لا ييلى : ( وعصى آدم ربه غفوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) 
ط۸/١٢۱ء ۱٢٢‏ . 


ويوجد ف بني الانسان « الشرير « الذي يحسد أخاه فلا يتورع عن قتله 
طغيانا بلا ذنب جناه . 

» الخير » المهذب » الذي لا يقترف الشير » ولا يفكر فيه‎ «7 glint) am ga LS 
ولا يقابل السيئة! وقد رأينا ذلك فيقصة ابني آدم » التي قصها الله علينا بالحق»‎ 
على حين ابى الآخر » ان‎ ٤ حين حسد أحدهيا أآخاه فتتله » فأصبح من الخاسرين‎ 
: يبسط يده اليه بسوء تائلا‎ 

( أني اخاف الله رب العالمين ) المائد ۲۸/6 


ولا زلنا نراها في الوف وملايين من ذرية آدم » يتمثل فيها « قابيل وهابيل » 
كما يسميان س وستظل البشرية تراها الى ان يرث الله الأرض ومن عليها . 

واذا نظرنا الى الكون من حولنا ¢ وجدناه يحوي ul et!‏ ¢ تمضي ألوف 
السنين والوف الألوف وهي هي : أرض وجبال ٤‏ وليل ونھار ٤‏ وشمس وقمر › 
ونجوم مسخرات بامر الله » كل في فلك يسبحون . 

وفيه ایضا عناصر جزئية متغيرة : جزر تنشا » وبحيرات تجف »؛ وانهار 
تحفر » وماء يطفى على اليابسة » ويبس يزحف على الماء » وارض میتة تحیا ٤‏ 
وصحاري قفر تخضر » وبلاد تعمر » وأمصار تخرب وزرع ينبت وينمو » وآخر 
يذوي ويصبح هشيما تذروه الرياح . 

هذا هو شان الانسان » وشأن الكون ٠‏ ثبات وتغير في آن واحد » ولكنه 
ثبات في الكليات والجوهر وتغير في الجزئيات والمظهر . 

فاذا كان التطور قانونا قائما في الكون والحياة » فالثبات قانون قائم فيا 
كذلك بلا مراء . 














النسخ والتمارض و الترجيج 


一 二 


واذا كان في الفلاسفة من قديم lus JE y é‏ الصيرورة والتغير باعتباره 
القانون الأزلي الذي يسود الكون كله ٤‏ فان فيهم من نادى بضضمد ذللك »© واعتیر 
الثبات هو الأساسن »؛ والآصل الكلي العام للكون كله . 

والحق أن المبداين كليهما من الثبات والتغير يعملان معا » في الكونو الحياة» 
كما هو شاهد وملموس . i ae‏ 

٤ وخغطرة الانسان‎ ٤ عجب أن تأتي شريعة الاسلام » ملائية لفطرة الكون‎ Ju 
. المرونة‎ país y الثبات‎ pass بين‎ Lala 

وبهذه المزية يستطيع المجتمع المسلم © أن يميش ويستمر ويرتقي ٠‏ ثاہتا 
على أصوله وقيمه وفاياته متطورأ في معارفه dl gay ali y‏ . 

فبالشات 6 يستعصي Vip‏ المجتميع على عوامل الانهيار والفناء 6 أو الذوبان 
في المجتممات الأخرى أو التنكك الى عدة مجتمعات € تتناقص ف الحقيقسة » 
وتدني المعاملات والعلاقات على دعائم مكينة 6 واسس راسخة لا a‏ بھسا 
الاهواء والتقلبات السياسية والاجتماعية ما بين يوم وآخر ٠‏ وبالمرونة » يستطيع 
هذا المجتمع ol‏ يكيف نفسه وعلاقاته حسب تخر الزمن ٠‏ وتغبر أوضاع السياة» 
دون أن يفقد خصائصه ومقوماته الذاتية . 

ولكن ما هي مظاهر الثبات والمرونة في شريعة الاسلام ؟ وما دلائل ذلك ؟ 
هذا ما نبينه في الصفحات التالية : 
دلائل الثبات والمرونة في مصادر الاسلام واحكامه : 


ان للثبات والمرونة مظاهر ودلائل شمتى » نجدها في مصادر الاسسلام » 
وشريعته وتاريخه . يتجلى هذا الثبات نی ا( المصادر الاصلية النصية القطديسة 
للتشريع )) من كتاب الله »> وسنة رسوله » فالقرآن هسو الأصل والدستور 6 
والسنة هي الشرح النظري » والبيان العملي للقرآن وككلاهما مصدر !| 
معصوم ؛ لا يسع مسلما أن يعرض Ja) ade‏ اطیمو! الله واطیمو!ا الرسول ) 
of /时 |‏ : انما کان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله لیحکم بینوم ان 
يقولواً سمعنا واطعنا ) النور/ ١ه‏ . 

وتتجلى المرونة في « المصادر الاجتهادية » التي اختلفت فقهاء الأمة في مدى 
الاحتجاج بها ما بين موسع ومضيق ومقل ومكثر © مثل : الاجماع »© والقياس» 
والاستحسان e‏ والمصنالح المرسلة واقوال الصحابة » وشرع من قبلنا ٤‏ وغير 
ذلك من مآخذ الاجتھاد ٤‏ وطرائق الاستنباط . 

وفي احكام الشريعة ‏ تريد بالشريعة هنا ما هو اعم من «الجانب القانوني» 
في رسالة الاسلام بل المراد : ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم بن 
مقائد وعبادات ومعاملات واخلاق وغيرها ‏ نجدها تنقسم الى قسمين بارزين : 

تس ies pa‏ القبات والكلؤة : 


YA 














الوعی الاسلامی ۔۔ العدد ٣٢٤١‏ ل ذو القعدة A ١195‏ 


. وقسم يمثل المرونة والتطور‎ 一 

نجد الثبات يتمثل في العقائد الاساسية الخمس » من الايمان بالله وملائكته 
وكتبهورسله واليوم الآخر وهي التي ذكرها القرآن فيغير موصع » كقولهتعالى : 
(ليس البر ان تولّوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم 
الاخر واللائكة والكتساب والنبيين ) البقسرة/۱۷۷ وقولسسه : 
( ومن يكفر بالله وملاثئكقه وكتبه ورسله والیوم الآخر فقسد ضل ضلالا بعیدا ) 
النساء/"؟١‏ 


وف الارکان العملية الخيسة من الشهادتين © وأقام الصلاة » وايتاء الزكاة 
وصوم رمضان »© وحج البيت الحرام ٤‏ وهي التي صح عن الرسول ۔۔ صلی الله 

NI dt al als 
وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي یسوم الزحصسف‎ 
والغصب والسرقة » والفيية والنميمة » وغيرها 6 مما ثبت بقطمي القسرآن‎ 
. تعب الايمان‎ 


iS ill ¿DN pls e lo gas € ¿rial‏ يتصومن عطسية الثنوت: تظعية 
الدلالسة . 


فهذه كلها أمور ثابتة » تزول الجبال ولا تزول . نزل بها القرآن » وتواترت 
بها الأحاديث » وأجمعت عليها الأمة » فليس من حق مجمع من المجامع ولا من 
حق مؤتمر من المؤتمرات »© ولا من حق خليفة من الخلفاء » أو رئيس من الرؤسساءء 
الشاطبي : « كلية ابدية » وضمت عليها الدنيا » وبها قامت مصالحها في الخلق » 
حسبما بين ذلك الاستقراء وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة Lil‏ » فذلك الحكم 
الكلي باق الى ان يرث الله الأآرض وما عليها » . 


ونجد في مقابل ذلك القسم الآخر » الذي يتمثل فيه المرونة » وهو ما يتملق 
يقول ابن القيم في كتابه « اغاثة اللهفان » : 


« نوع لا يتفير عن حالة واحدة هو عليها » لا بحسب الأزمنة ولا الامكنة » 
ولا احتهاد الائمة cial sll jas!‏ ؛ وتحريم é al, at!‏ والحدود المقدرة 

















الجمع ہین الثبات وا ارونة 





ما وضع عليه . 


وقد ضرب ابن القيم لذلك عدة أمثلة من سمنة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده » ثم قال : 


التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجود! وعدما . » 


الثبات والمرونة في هدي القرآن : 


والذي يتدبر القرآن الكريم 6 يجد في نصوصه المقدسة دلائل جمة ٤‏ على 
هذه الخصيصة البارزة ؛ من خصائص رسالة الاسلام » وهي : 


توضح ما قلناه ۰ 


أ ل يتمثل الثبات في مثل قوله تمالى في وصف مجتمع المؤمنين : ( وامرهم 
Sy‏ بینھم) الشوری/۳۸ . وني قوله لرسوله :( وشاورهم في الأمر ) آل عمران 
7 . فلا يجوز لمجتمع أن يلغي الشسورى من حياته السياسية والاجتماعية» 
ولايجوز لحاكم أن Te‏ وأنيقود الناس رغمانوفهم الىمايكرهون. 

ونتمثل المرونة » في عدم تحديد شكل معين للشورى ٠‏ يلتزم به الناس في 
كل زمان وكل مكان فيتضرر المجتمع بهذا التقييد الأبدي اذا تغیرت الظروف بتغیر 
البيئات أو الأعصار أو الأحوال فيستطيع المؤمنون في كل عصر أن ينفذوا ما أمر 
الله به من الشمورى بالصورة التي تناسب حالھم واوضاعمم ٤‏ وتلائم موقعهم من 
التطور ٤‏ دون أي قيد يلزمهم بشكل جامد . 


بالعدل) النساء/ ,مه . وقولهتعالى:( وآن احكمبينهم بماانزل الله ولاتتبع اهواءهم 
واحذرهم ان يفتدوك عن بعض ما انزل الله اليك ) امائدہ/۹) . فأوجب التقيسد 
بالعدل والالتزام بكل ما انزل الله » والحذر من اتباع الاهواء » وكل هذا ممسا 
١‏ محال للتشاهل فيه » فهو يمثل جانب الثبات قطماً في مجال الحكم والقضاء . 
وتتمثل المرونة في عدم الالتزام بشكل معين للقضاء والتقافي » وهل يكون مسن 
درجة او أكثر ؟ وهل يسر على اسلوب التاضي المفرد أم على اسلوب المحكمة 
الجماعية ؟ وهل يكون هناك محكمة للجنايات واخرى للمدنيات ؟ 

كل هذا متروك لاجتهاد أولى الامر » واهل الحل والعقد في مثل هذه الأمور» 
ولنيتن للشبارع. تيد فيه الا اقامة العدل »© ورقع الظلم ٤‏ وتحقيق اللصلحة »© 





Ye 














الوعي الاسلامي س العدد ٢١‏ س ذو القعدة ۱۲۹۹ ھ 


ودرء المفسدة . 

e ll pl‏ بالنص على المبدأ والهدف » ولكنه لم يعتن بالنص علسى 
الوسیلة والاسٰلوب وذلك ليدع الفرصة € ويفسح الطريق للانسان كي يختار 
لئفسسة ul ta Les Y!‏ 6 والصورة اللائمة لزمنه ug‏ 6 ووضعه وحالته 5 

ج س يتمثل الثبات في قوله تمالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مسن 
دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ) آل عمران/۲۸ ٠‏ 

تتمثل المرونة فى الاستثناء من هذا الحكم عند الضرورة » اذ قالت الآية : 
gi JO‏ دك) ال عمران/۲۸ و۔ئلہ : ( الا من اکره وقابه مطین 
بالايمان ) النحل/"١١‏ ونحوه :( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ) 
النسام/۸٢۱‏ . 

فهذه الاستثناءات وامثالها في كتاب الله اعطت فسحة ان تقھرہ الظسروف 
الشخصية والاجتماعية فلا يقدر على الصمود والثبات على القاعدة الاصلية في 
السلوك . ولكن الخطر كل الخطر ٤‏ أن تتحول الاستثناءات الى قواعد » وتصبح 
هي الاصل في التفكير أو السلوك » كان تتخذ التقية ‏ التي هي رخصة س ميدءا , 

د يتمثل الثبات في قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة وآلدم ولحم الخنزیر 
وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع 
الا ما ذكيتم وما ذبسح على النصب وإن تستفسيوا بالازلام ذلكسم de‏ 
اليوم بئس ألذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليسوم اكملت لكسسم 
دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) المائدة/؟ . 

وتتمثل المرونة في قوله بعدها : ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم 
فان الله غفور رهديم ) المائدة/؟ فقرر بذلك مبدا « رعاية الضرورات » ولكتنه 
لم يطلق فيه العنان لمن أراد © بل قیدہ بتوله : ( غے متجانف لاثم )) اي غير مائل 
للحراموالتوسع غيه ٤‏ كقوله في الآيات الأآخرى ( غم باغ ولا عاد ) البترۃ/۱۷۲ 
أي غير باغ على غيره © ولا متعد قدر الضرورة . وهذا مقيد لمبدا الضرورة حتى 
لا يسترسل الناس في الحرام باسمها . ومن ذلك آخذ الفقهاء مبدا « ما أبيح 
للضرورة يقدر بقدرها » . ويتمثل الثبات في قوله تعالى : ( ولا قفسدوا في الأرض 
بعد اصلاجھا ) الاعراف/٦١‏ . وتوله : ( ولا قعثو! في الأرضى مفسدين ) البقرة 
٠ v/‏ وھذا مبدا plo‏ + 

وتتمثل المرونة في استثناء الظروف الحربية ومقتضيات التنكيل بالعدو » 
واجباره على التسليم بأقل الخسائر الممكنة وذلك في قوله تعالى : ( ما قطمة 
من أينة أو تركتموها قائمة على اصولها خباذن الله وليخزي الفاسقين ) الحشر/ 0 
وقد نزلت هذه الآية الكريمة في حصار النبي س صلى الله عليه وسلم س ليهود 
بني النضير وقطعه بعض نخيلهم» فشسنع اليهود بذلك وقالوا يا محمد قد كنت 
تنهي عن الفساد وتعيب على من يصنعه »© فما بال قطع النخيل وتحریقھسا ؟ 
فكانت الآية ردا عليهم بان ذلك باذن من الله وليخزي الفاسقين ) . 
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النسخ والتمارض والترجيج 


قد يقتضيه التدرج فى التشريع » كنسخ اباحة الخمر فى بدء التشريع المدلول 
عليها بقول الله سبحانه : ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا 
ورزقا حسنا ) النحل / 41 » إلى التحريم المقيد المدلول عليه بقوله سبحانه : ( لا 
المطلق ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فأجتنيوه 
لعلكم تفلحون ) المائدة / 1٠.‏ . وكنسخ وجوب صوم عاشوراء بصيام رمضان ©» 
ونسح حبس الزانية برجمها محصنة وجلدها غير محصنة e‏ والواقع أن هذا 
النوع متحقق فى جزئيات متعددة » ليس من السهل المكابيرة فيها » وهو فيما نرى 
من عمد التدرج فى التشريع من الاهون الى الأشق » ولا يخلو من فائدة عظيمة + 
وهي مشنايرة غرائز المكلنين والقخفيف عليهم فى الجملة يمتع المفاحاة بالاقيق . 


أما النسخ الى بدل أخف » فمن صوره نسخ حظر ادخار لحوم الأضاحي 
الى إباحته » بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي : ( كنت نه 
ومن صوره أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه عن أبن مسعود 
بسند صحيح : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فإنها تزهد فى الدنيا 
وتذكر بالآخرة ) .. ونظيرهما قوله فيما رواه إبن ماجه عن بريدة : « كنت نهيتكم 
الى تصريح » وقد نص الأصوليون على أن الأمر بعد الحظر يفيد الاباحة . 

واما النسخ لا الى بدل » فيقول به جمهور الاصوليين » ويمثلون له بنسےخ 
وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول » ويمثل له بعض القائلين به . بحل 
الرفث الى النساء »© وآلاکل والشرب فى ليالي رمضان ٠‏ الذي نسخ التحريسم 

وخالف قوم من الأصوليين فى جواز النسخ لا الى بدل » وتأولوا المثال الاول» 
بأن وجوب المناجاة نسخ ألى بدل هو الجواز الذي یشمل الاباحة والندب ٤‏ ورد 
بعضهم الثال الثاني ٤‏ بأن الحل منصوص عليه » فهو نسخ إلى ب دل 
لآن المراد بالبدل ورود النص على الحكم الناسخ 

وهذا الرد فيما نرى صحيح واضح الاتجآه » فان محل الخلاف فى الحقيقة 
هو النص على البدل »> اما نسخ الحکم علی أن يجىء بعده حكم آخر يتضمن الناسخ 
أولا يتضمنه » فانه بهذا المعنى ليس محل خلاف > اذ بقاء الفعل من غير حكم 
شرعي متعلق بفعل المكلف ممنوع مطلقا » فاذا لم ينص على حکم بعد النسےخ 
يصار فى حكمه الى الاباحة الأصلية » او الى الاباحة التي هي جنس ى الواجب > 

وقد یکون النسخ كليا بالنسبة الى كل فرد » كابطال اعتداد المتوق عنها 
زوجها حولا وتكليفها بآن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام » فقد كان النص الواجب 
تطبيقه هو قول الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا وصيسة 
لأزواههم متاعا إلى الحول غير إخراج ) البقرة / .؟؟ ؛ ثم جاء قوله تعالى : 
( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشسهر وعششرا ) 
all‏ 798 ۱5۳0ء 

















الوعي الاسلامي س العدد ١48‏ ب ذو القمدة ۱۴۳۹٩‏ ه 


التذف بالنسبة للازواج بتشریع اللعان . كما يكون النسخ صريحا فانه يكون 
ضمنيا يفهم من تشريع حکم متآخر معارض لحكم متقدم مع تعذر التوفيق بين 
النصين الا بالغفاء أحدهما . 

والنسخ لا يكون الا فى الأوامر والنواهي التي لم ينص على تأييدها فى غير 
بالنسخ ؛ أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا غير كلي وأن يكون عمليا غير عقائدي 
ولا وجدانی ٤‏ كما يشترطون أن يكون الدليل الناسخ خطابا من الشارع متراخيا 
عن الخطاب المنسوخ » والا يكون مقيدا بوقت معين » اذ المؤقت لا نسخ فيه . 

ونسخ القرآن بالقرآن ٤‏ ونسخ السنة المتواترة بمثلها » ونسخ الآحاد 
بالآحاد 6 والآحاد بالمتواتر موضع اتفاق من التائلین بالنسخ 4 اذ Jay!‏ أن 
الدلیل لا ینسخه الا دليل فى قوته أو أقوى منه » فنصوص القرآن ينسخ بعضها 
بعضا اذا تساوت فى الدلالة كما ذكرنا بالنسبة لعدة المتوى عنها زوجها . 

وكذلك يقع النسخ بين القركن والسسنة المتواترة للتماثل بينهما فى القوة » 
اذ كل منهما قطعى الثبوت ؛ والرسول ما ينطق عن الهوى ؛ وهذا ما ذهب اليه 
احمد بن حنبل فى احدى روايتين عنه وهو مذهب مالك وفقهاء الحنفية وجمهور 
المتكلمين من آلأشاعرة والمعتزلة » وقالوا : أن آية ( كنب عليكم إذا حضر احدکم 
الموت ) البقرة / 18٠.‏ نسخ حكم وجوب الوصية فيها ¢ أو حكمها عموما 
بالحديث المشهور أو المتواتر المعنى ١‏ لا وصية لوارث » . 

UI‏ نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد ؛ فالراجح والذي عليه اكشر 
الفقهاء والمفسرين أنه لا يجوز بل قد ادعى البعض الاجماع على ذلك » لآن المتواتر 
يفيد اليقين بينما الآحاد ظنية الثبوت ٠.‏ 
الكتاب ولو كانت من أخبار الآحاد » غیر ان النسخ بخبر الآحاد عنده يغاير مذھب 
للمطلق ؛ أما آبن حزم فائه يرى أن أخبار الآحاد تفيد اليقين لا محرد الظن ما 
دام قد صح اتصال السند » ويرى أن النسخ نوع من البيان . أما الشافعسي 
والرواية الثانية عن الامام احمد ٤‏ فیمنعان تسخ القرآن بالسنة مطلقا » واکثر 
بخير منها أو مثلها ) ولا فك إن السنة فى المرتبة التالية للترآن ٤‏ فلیست خیرا 
منه ولا مثله » كما وردت أدلة أخرى على ذلك ومناقشات دحولجها حتى من 
الشافعية انفسهم : يقول الغزالي ‏ الشافعي ‏ المتوق سنة ٥٠٠ھ‏ : ان الناسخ 
بواسطته نسخ حتابه » ولا يقدر عليه غيره » ثم لو نسخ الله تعالى آية على لسان 
رسوله ثم أتى دآية أخرى مثلها كان قد حقق وعده » فلم يشترط أن يكون الآية 


الأخرى هي الناسخة للاولى .. ثم قال : ان القرآن لا يوصف بكون بعضه خيرا 
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النسخ والتمارض والترجیج 


من البعضی ٤‏ بل المتصود ان يأتي بعمل خير من ذلك العمل . وقد عارضسسه 
من الشافعية أيضا الرازى والاأاسنوى . 

وقد استنكر جماعة ذلك من الشافعي » حتى قال بعض العلماء » هفوات 
الكبار على أقدارهم ومن عد خطؤه عظم قدره .. وقيل إن عبد الجبار بن أحمد 
وكان من المناصرين للشافعي » لما عرف ذلك الرأى عن الشافعي قال : هذا 
الرجل كبير 4 لكن الحق أكبر منه » كما روت بعض الكتب ان للشافعي قولسين 
¿él ds gica wing € dá‏ + 

ثانيا ‏ انتعارض والترجيح : 

من المعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة فى المرتبة وفى القوة » ولذا فان من 
واجب المجتهد أن یکون عاما بدرجات الادلة وقوتها من تقديم الكتاب على السنة 
فى الاستدلال » والمتواتر على الآحاد والنص على الظاهر » والمحكم على المفسر . 

كما ينبغي أن يقف على ما يلزم أن ينهجه ويتبعه عند تعارض دليلين 
متساویین فى القوة » وان يقف على وجوه الترجيح ٤‏ ومتى يمكن اعمال النصين 
المتعارضين فيما يظهر لنا » ومتى يسقط بهما الاستدلال . وينبفي على المجتهد 
أن يلجأ آلى دليل آخر ؛ كما ينبغي أن يقف على وجه الترجيح الصحيح المتفق 
عليه » ووجه الترجيح الذي هو موضع خلاف . 

والتعارض : فى اللغة يفيد التقابل والتمانع » فيقال تعارضت البينات › oY‏ 
كل واحدة تعترض طريق الأخرى وتمنع نفاذها » ويراد به فى علم الأصول » وجود 
دليلين ظنيين فى قو ة واحدة واتحدا فى المحل وف الزمان » ويقتضي أحدهما ثبوت أمر 
ويقتضي الآخر أنتفاءه » ويعرفه بعضهم ٠‏ بأنه تقابل الحجتين المتساويتين علسى 
وجه لا يمكن الجمع بينهما بوجه » فمثلا روى عن الرسول صلى الله عليه و 
انه قان تق hua dlls dy LG gay (dll GUNG) Lal‏ الدين - 
وهذا يفيد حصر الربا فى هذا النوع » ومقتضى هذا الحصر اباحة ربا الفشل » 
Li‏ روى عنه صلى الله عليه وسلم قوله (لا تبيعوآ البر بالبر .الا سواء يسواء ..) 
وهذا الحديث يدل على تحريم هذا النوع من التعامل أيضا . وهذا يتعارض مع 
الدليل الآخر الذى أفاد الاباحة . 

والحق كما يقول الكمال ابن الهمام : إن التعارض ف الادلة الشرعية » إنما 
وق الظامر de e Y ut Y ds‏ أنه ¿a jad ya Y‏ 
تطعیین ٤‏ أذ كل منهما محقق على سبيل اليقين بعد الحصول » ويمتنع وقوع 
المتنافسين » ولا يتصور الترجيح فيهما ©» اذ الترجيح فرع التفاوت فى القوة » 
ولا تفاوت فى القطعيين فى ثبوتهما وفى دلالتهما . 

كما أنه بحسب الواقع لا تعارض بهذا المفهوم بين الأدلة الشرعية عموما > 
اذ الشريعة كلها ترجع الى قول واحد فى أصولها وفروعها » فلا يمكن أن تتناقتض 
فى الحقيقة » لکنا حینما نقول بالتعارض ف الادلة الظنیة ٤‏ فان ذلك یکون بحسب 
الظاهر لنا بسبب الخطأ فى فهم المراد أو عدم معرفة السابق من الدليلين © أو 
بسبب خطا فى مقدمات القیاس ٤‏ وعند التأمل يبين أنه لا تعارض . مما يقطع بأن 
La,‏ الاختلاف فى الأحكام راجع الى اختلاف نظر المجتهدين . 

فاذا ظهر للمجتهد تعارض بين دليلين قطعيين فى الشبوت والدلالة » تاکد انھ 
لا بد ان یکون أحدھما ناسخا للآخر ٤‏ نَإذا لم یتمکن من معرفة المتاخر Jolin ٤‏ 





الوعي الاسلاميی 一‏ العدد ٣٢١‏ ذو القمدة a ١١951‏ 


اعمال الدليلين بما يرفع التناقض من ملاحظة اختلاف زمان الحكم أو محله ٤‏ مما 
یسمی عملا بالشبھین ٤‏ فاذا لم يتمكن من ذلك ترك العمل بالدليلين » وانتقل فى 
ااستدلال الى مرتبمة تالية من الادلة . 
أما اذا کان الفعار كن sat els wo‏ یق (ted Vaan, Shea‏ 
فذلك تعارض يتأتى فيه النسخ اذا علم المتأخر منهما . فاذا لم يمكن ذلك »© تأتي 
الترجيح بينهما بوجه من أوجه الترجيح » فاذا ee‏ ری ٤‏ خاول 
الاستدلال بھما ٤‏ وانتقل الى الاستدلال بما يليهما فى المرتبة . 
والترجيح : هو اقتران الدليل الظني بأمر يقويه على معارضه بعد قيام 
اا القوة انما هي نتيجة وصف اقترن بأحد الدليلين ااا 
یس 1 اذ لو کان احد الدليلين أقوى من الآخر بالذات كالمحكم والمفسر » 
و النص والظاهر أو نص ثابت بالتواتر مع خبر مشهور ٤‏ أو خبر مشهور مع 
a‏ يجب العمل بالاتوی ؛ ولا يسمى هذا 
ترجيحا فى الواقع لعدم الممائلة » ولذا فان PEA]‏ » : 
إظهان He‏ 2 الدليلين المتمائلين بوصف يجعله اولی بالاعتبار من N‏ 
يحرم » وأن EES N ES‏ 
ذليين #تساويين فى القوة ؛ نان اقثرن احدهما يوصنا يزيد قونه زجح عليه ؛ عأن 
يكون الدليلان من أخبار الآحاد لكن راوى احدهما فقيه وراوى الآخر غير فقيه ) 
كا ستط اوتوع التدارشن : اتحاد محل الدليلين المتضادين » فاذا اختلف محل 
کل منھما فلا تعارض ¢ وكذا إتحاد الزمن »© هإذا اختلف فلا تعارض © فحل وطء 
الروجة eds al‏ : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) » 
المحيض ) . ٠‏ البقرة / ۲٢٢‏ ) برغم اتحاد Solas Jal‏ الدليلين وتضادهما . 
طرق دقعم التعارض : 
اذا وجد ذصان من القرآن ٤‏ او نصان من السنة مع تساويهما فى القوة » 
ا plate oh pee‏ ام یورام نی : (واولات الاحمال 
بوضع الحدل حي لو كان بن I‏ العموم المستفاد من آية : 
( وآلذين يتوفون منكم ودذرون أزوآجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشھر وعشرا) 
البقرة / ۲۲۲ . وهو يشعر بأن الحامل المتوق عنها زوجها داخلة فى هذا العموم » 
قال أبن مسعود لرفع هذا التعارض : « من شاء بأهلته ان سورة النساء القصرى 
ك التي بها آية * ( واولات الاخمال )سے نژات بعد منورة النساء الطولى. التي بها 
آية : : ( والذین يتوفون منكم ) ودفع التعارض بأن المتأخر ينسخ المتقدم » اما اذا 
جهل التاريخ وأمكن الجمع بين الدليلين عمل بهما » ومن ذلك ما « قالوه بالنسبة 
لغسل الرجلين أو مسحهما فى الوضوء » تبعا لقراءة قوله تعالى : ( وامسحوا 
برعوسكم وارجلكم ) المائدة / 5 بخفض اللام فى ارجلكم عطفا على رءوسكم » 
Ve ll lola‏ العمل ؛ وتر اعا رات ای al de titel‏ 


۷ 


النسخ والتعارض والترجيح 
واليدين » مما يوجب غسلهما وعدم جواز الاكتفاء بالمسح »© ولدفع التعارض 
حملوا قراءة النصب على حال عدم استتار الرجلين بالخف وئحوه » وحيملوا 
قراءة الجر ونحوه المقتضية للمسح > على حال لبس الخف ونحوه ٠‏ 

وأما اذا لم يمكنه الجمع بينهما » فان الفقيه يلجأ الى الترجيح ووجحوب 
العمل بالراجح ٤‏ ما فی ذلك من السرعة الی الانقیاد ‏ ولقول الرسول صلى الله 

۱ ١ or ” وجوه الترجيج‎ 

> الترجيح بين النصوص من جهة ما فى العبارة من وضوح وخفاء‎ Sas 
اهاد الح ينها © مرجع‎ el e alcalde la ala ás 
کما یرجح الخفی علی کل من‎ ٤ وعلی النص والظاھر‎ ٤ المفسر‎ sl 
e AUS المشكل والمجمل وااتشابه » وترجح الحقيقة على المجاز والصريح على‎ 
كما يرجح‎ ٤ وترجح دلالة العبارة على كل من دلالة الاتسارة والدلالة والاقتضاء‎ 
. الخبر المشتمل فيه الحكم على العلة على الخبر الذي جاء بالحكم دون العلة‎ 
كما يرجح بين النصين من ناحية السند » فيرجح الخبر المشهور على‎ : 
» الآحاد » والخبر الذي يرويه الفقيه العادل على ما يرويه العادل غير الفقييه‎ 
والخبر الذي روى بلفله على ما روى بلمعنى » وما روى ومعه سبب‎ 
9 وروده على ما روى مجردا‎ 

كما يرجح بينهما من جهة الحكم » فان كان أحد الدليلين محرما والآخسر 
تجا امهو الحرم هر ا لاخر الإ اذا عامت:قرينة على ذلك © لعن cala ¿AM‏ 
ابان وأبو هاشم » يرون ترك العمل بالدليلين › ولا يقدمون أحدهما على الآخر » 
وكذلك فيرجح دليل الاثبات على دليل النفي ؛ ودليل الوجوب Ida ¿de‏ 
了‏ 
cote ll ae A ll e a‏ 
فقد طهر ) على ما روى من آلنهي عن اختراش جلود السباع » لانه قد يكون 
انع الخيلاء لا للنهاسة . 

بقى أن نقول . . أستكمالا لموضوع الترجيح » ثسيئا عن الترجيح فى القياس 
والادلة العقلية ؛ فقالوا انه يرجح ما كان الاصل ثابتا بدليل راجح على ما كان 
مصلحته حاجية وترجح ما كانت مصلحته حاجية على ما كانت مصلحته تحسينية » 
ويرجح الضرورى المتعلق بحفظ الدين على الضروري المتعلق بحفظ النفس © 
والمتعلق بحفظ النفس على المتعلق بحفظ النسل »> وھکذا » كما يقدم الاستحسان 
إذا قوی اثرہ عای القیاس ٤‏ ولذلك فإن الحنفية يرجحون طهارة سؤر سباع 
الطير » لأن منقار ها عظم طاهر وملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب النحاسة ٥‏ فكان 
اثر هذا أقوى من, أثر القياس على سؤر سباع البهائم »> على ما هو مبين في 
كتب الفقه الحنفي . 
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للاستاذ صلاح الدين عبد المجيد 





يتجاهل التفرنجون عندنا الارتباط الوثيق بين التبرج والاختلاط من جهة 
والفوضى الجنسية من جهة أخرى »2 فهم يدفعون عن انفسهم تهمة الدعوة إلى 
الزنا والفوضى الجنسية من غير ضابط ولا رادع » ويقولون : إنهم يدعون فقسط 
إلى سسفور المراة » واختلاط الجنسين »© وهم لا يلزمون انفسهم بحدود معينة 
لهذا 'السنور والاختلاط وإن.كان املانهم ق الجيل الماضي ‏ وقد واجهوا معتيها 
اکثر محافظة واتباعا لتعاليم الشريعة إلاسلامية ‏ قد أخنوا نواياهم الحقيقية 
وراء الزعم بأنهم لا يريدون سوى نزع البرقع عن وجه المراة ! 

فدعاة السفور والاختلاط فى اتوقت الحاضر وهم لا يخفون ارتياحهم مما 
وصلت اليه المرأة من تبرج ونهتك » وإختلاط من غير رابط عندما يواصلون دعوتهم 
هذه ونفت سمومهم 2 إنما دریدون Uni‏ آکثر من مجرد سفور SA!‏ واختسلاط 
الجنسين » إنهم يريدون السير بهذا المجتمع بخطى حثيثة إلى الفاية التي 
وصلت إليها المجتمعات ألتي سبقتنا بالسير فى هذا الطريق ! 

وكلنا يعلم ما آل إليه حال المجتمعات الاوربية والأمريكية التي شربت كأس 
a dy ql‏ الل :ر 

(1) عزوف الرجال عن الزواج لآن المراة سهلة المنال بلا تكاليف ولا 
مسؤولييات . 

( ب ) منع الحمل والإجهاض مما أدى إلى تناقص السكان نتيجة لزيادة 
الوفيات على الولادات . 

( ح ) ازدیاد الاولاد غير الشرعيين ففي السويد يولد طفل غير شرعي بين 
كل عشرة أطفال »؛ وفى الدانمارك طفل بين كل ثلاثة عشر طفلا » وفى أمريكا ولد 
١‏ الف طفل غير شرعي خلال عام 1405 أي بنسبة 1 طفل فى كل الف طفل 
ولد فى امريكا خلال ذلك العام وهؤلاء الذين يولدون بهذه الطريقة يكونون 
محرومين من عطف الآأبوة وحنان الأمومة أيضا فى أكثر الأحيان ‏ ويعيشون 
se‏ هة ن اال 

( د ) كثرة الامهات غير المتزوجات » ولا يحتاج الأمر الى خيال خصب لتصور 
al AM US is plis e elos ¿ll A JIA‏ ميعيا فى .لذ د ببلاعة. 6 لتقا 
وحدها من ثقل الحمل وآلام المخاض وتجهم الحياة امدا طويلا » ترى ما الذي 
يمسكه مع هذه العليلة الذابلة وما الذي يحجزه من الانفلات منها إلى اخرى أو 


۱ 


التبسرج والاختسلاط 





اخريات اكثر رشناقة واعظم جاذبية ونضارة ؟! 

( ه ) تسيوع الأمراض السرية الفتاكة كالسيلان والزهري التي غدت مسن 
الأوبئة التي استفحل أمرها واشتد خطرها برغم كل التدابير الوقائية والعلاجية ! 

E AL E AREA 
الهادم لا بنته البقرية فى تاريخها الطويل ... إنه جيل‎ ٠. الراقض لكل التيم‎ 
متعطل لا يعمل ثششسيئًا ولا يتحمل أي واجب أو مسؤولية » شعاره فى الحياة : خذ‎ 
حا الحنس سمن علی اكرات‎ G GUL de ¢ Unt bes كلما تريد ولا‎ 
. والمخدرات‎ 

هذه الصورة المفزعة المقجعة هي المصير المحتوم الذي ينتظر من يسير فى 
_ طريق التبرج والتحلل » ومن العسير بل المحال » الوقوف فى منتصف الطريق 
كالصخرة التي تسسقط من القمة » لا بد أن تهوى إلى القاع » فالشهوة الجنسية 
إذا آثيرت لا بد لها من E‏ فإذا تيسر هذا الإشباع عن طريق السفاح » فكبر 
اربعا على الأسرة وعلى المجتمع . 

إننا قد نفهم ترحيب الراهقين والمراهقات بالتبرج والتحلل مع ما يعقبهما 
حتما من فوضى جنسية إذ يكون المجال امامهم مفتوحا ليرتعوا ويشبعوا شهواتهم 
ال لا حت ولا مولن ذلك با يكون. ! 

اما الرجال الناضجون ومن يطلق عليهم اسم ( المثقفون ) ورجال الفكر 
فإن دعوتهم الى التبرج والتهتك واتتحلل إنما تحمل معنى الهدم المخطط المدروس 
لكل مقومات هذه الأمة » وحعلها نھبا مباحا لکل طامع من اعداٹھا ا لمتربصین > 
إذا : فهي العمالة والخدمة الصرفة للصهاينة والمستعمرين وكل متربص بهذه 
الامة التي اصبحت هذه الايام اضيع من الايتام على مآدبة اللثام . 

وقف المارشال ( بيتان ) غداة احتلال الألمان فرنسا فى الحرب العالية 
الأخيرة ينادي قومه إلى الفضيلة ويعزو الهزيمة الى هجر حياة الآسرة فكان 
مما قالله: 

« زنوا خطاياكمفانها تقيلة فى الميزان © إنكم نبذتم الفضيلة وكل المبادىء 
الروحية » ولم تريدوأ اطفالا فهجرتم حياة الاسرة وانطلقتم وراء الشسبهوات 
تطلبونها في كل مكان فانظروا الى مصير قادتكم اليه القسهوات 6 و. 

تعدد الزوهات : 

شغفب المستشرقون وتلاميذهم على الإسلام من هذه الناحية شفيا كبيرا 
واثاروها ضجة مفتعلة عليه » وعندما يكون التعصب والفرض والهوى عوامل 
مسيطرة متحكمة » تنقلب المفاهيم فيصبح الصالح طالحا والحسن قبيحا » ونريد 
ان نناقش هذه المسألة مناقشة علمية موضوعية بعيدا عن تأثير هذه العوامل 
المفسدة للتحقيق العلمى . 

وسأحاول حصر هذا الموضوع ضمن النقاط التالية : ل 

١‏ من المعروف فى البيئات الغربية التي تخرم تعدد الزوجات »© إنتشار 
السفاح بصورة وبائية ومن النادر جدا هناك أن يقتصر الرجل على امرأة واحدة 
سواء كان متزوجا او غير متزوج »© أي إن هؤلاء الغربيين الذين یشنعون 
الإسلام اباحته تعدد الزوجات يصمتون صمت ابي الهول إزاء تع يدد 
الخليلات السائد عندهم . 


نگ 


¿Al ¿e ll‏ س الهدد |۱۲١‏ س ذو القمدة ۱۳۹٦‏ ھ 


فاي الوضعين خي للمراة AAV AAS, and Leeds‏ 1 
بإنسانيتها ؟ ان تكون المراة زوجة شرعية واولادها ينتسبون الى أب » ومسؤول 
عنهم ماديا وادبیا ٤‏ ام تكون خليلة تلفظ لفظ النواة متى سئم الرجل منها » وأاما 
أولادها فليس لهم اب معروف » وإنما لهم الملاجىء » أو التشرد ! أجيبونا يا من 
تزعمون أنكم حماة المراة وانصارها المخلصون . 

۲ إن تعدد الزوجات فى الإسلام جائز ٤‏ وليس واجبا كما قد يظن البعض» 
أي ليس حتما على كل رجل مسلم أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع » وإنما يباح له 
ذلك » إذا تحقق لديه شرطان : العدل » والقدرة على الإنفاق . والعدل المقصود : 
هو العدل فى الامور المستطاعة كالمعاملة والمبيت والمأكل والملبس والمسكن وغير 
ذلك ٤‏ اما الیل التلبی فلیس فى مقدور الإنسان » لذلك فلا إثم عليه ان مال قلبه 
آل e beet oe SS) alg sa]‏ 

من صفات الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان والقابلة للتطبيق فی شتى 
الأوضاع والبيئات» أن يكون فيها من المرونة ورفع الحرج بحيث تستجيب للحاجات 
ولا توصد الأبواب أمام الحالات حتى ولو كانت استثنائية طارئة وهذه هي ميزات 
الشريعة الاسلامية وهذا مما نفخر به ونحمد الله العلي الحكيم عليه » فيجب أن 
نفهم إباحة تعدد الزوجات ضمن هذا الاطار » ذلك انه توجد حالات فردية 
واجتماعية لا يمكن حلها إلا بتعدد الزوجات » أو يكون: الخيار فيها بين تعدد 
الزوجات وتعدد الخليلات » ولا يتردد عاقل يريد الخير لامته ومجتمعه فى اختيار 
تعدد الزوجات على تعدد الخليلات e‏ ونذكر فيما يلي على سبيل المثال لا الحصر 
هذه الحالآات :© ل 

| زيادة عدد النساء على الرجال وهذا ما هو واقع فى بعض الأقاليسم 
بصورة طبيعية لزيادة نسبة الإناث على الذكور فى الولادات » وهذا ما يحصل 
بصورة عادية اثناء الحروب التي يكون الرجال وقودا لها عادة » وتصبح نسبة 
الرجال الى النساء واحدا إلى خمسة او واحدا إلى عشرة كما هو الحال في 
الأتطار الأوربية بعدما خاضت فى ربع قرن حربين طاحنتين ٠‏ 
تعدد الزوجات 03 هل هناك بديل لهذا الا أن LA‏ اعداد كبيرة من النساء بلا 
تعسات ؟ والبديل الآخر هو التمرد على هذا الحكم الجائر » والاستجابة لنداء 
الفريزة بغیر الطريق امشروع . ومنطق الواقع هو دائما اقوى من خيال الحالين . 

في عام ۹ تقدم أهالي « بون » عاصمة الانيا الاتحادية بطلب السى 
el eich‏ يطلبوق كيه أن عتسى al le a‏ 
( محمد یوسف موسی ( م 

وجاء في جريدة الاهرام بتاريح ٣‏ دیسمبر ۱۹٦.‏ آنه قد « اكتشقت وثيقة 
بخط « مارتن بورمان » نائب هتلر كان قد 'كتبها عام 111415 يقول فيها إن هتلر 
كان يفكر جديا أن يبيح للرجل الالماني الزواج من اثنتين شرعا » لضمان مستقبل 
قوة الشعب الالماني » . 

وسیق ol‏ حاول » ادوارد السابع « Jo‏ هذه المحاولة ack‏ مرسوما يبيح 
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فيه التعدد » ولكن مقاومة رجال الدين قضت عليه . 

ولمواجهة هذا الوأقع بالنظر لمنع تعدد الزوجات قامت جمعيات فى المانيا بعد 
الحرب الثانية بالمناداة بجعل الزواج بالتناوب بين النساء اي ان الرجل يكون 
زوجا لأمرأة لفترة معينة ثم يتركها لاخرى وهكذا !! الا يدعو هذا الأمر على 
طرافته الى الرثاء ؟ 

ب فى بعض الأوتات وفى بعض الأقاليم حيث تكثر الأراضي الزراعية 
الخصبة والمياه الوافرة والثروات الخام على سطح الأرض وفي جوفها ونقل 
الأيدى العاملة يتطلب العمران إيجاد هذه الأيدى العاملة فتعدد الزوجات فى هذه 
الحالة ضرورة إتتصادية لتحقيق ذلك . 1 

a‏ _ إذا كانت الزوجة عقيما عقما لا يرجى معه الإنجاب وكان الرجل 
قادرا على الانجاب فما هو الحل في هذه الحال ؟ هل تحكم على الرجل بالحرمان 
من الأولاد على رغبته الشديدة فيهم ؟ هل يطلق زوجته ويتزوج غیرھا ؟ مع 
رغبته ورغبتها فى البقاء تحت سقف الزوجية ؟ اليس الحل الأمثل آن يجمع معها 
زوجة أخرى وهذا أخف الضررين ان كان ثم ضرر ؟! 

د كذلك اذا كانت الزوجة مريضة مرضا مزمنا يمنعها من القيام بوآجبات 
الزوجية» فان الحضارة الغربية تبيح الزنا وتيسره للرجل في مثل هذه الحال وفكل 
الأحوال ٤‏ وسدنة الحضارة الغربية عندنا يريدون منا ان نسر فى نفس الطريق 
ولو الى الهاوية ! اما الاسلام فيرفض الزنا رفضا قاطعا ولا يقبل إلا الطريق 
الشرعي النظيف للاتصال الجنسي بين الرجل والمراة .. طريق عمارة البييوت 
ERP‏ طریق التزوة الحيرانية العابر ة + 

قلنا إن تعدد الزوجات فى الشريعة الاسلامية مباح وليس واجبا » 
أي كقولك يسمح للمرء أن يسافر الى العاصمة مثلا فهذا لا يعني ان على كل فرد 
ان یسافر ٤‏ اما الذين يريدون ان يمنعوا تعدد الزوجات فمثلهم مثل من يريد ان 
يمنع السفر الى العاصمة على رغم الحاجة أو الضرورة . 

إذا رضيت المراة ببحض اختيارها وارادتها ‏ فالاسلام يقطع بانه لا يحق 
لأحد كائنا من كان أن يجبر المرأة على الزواج الا برضاھا ۔۔ نقول اذا رات aL AI‏ 
أنه خير لها أن تشارك امراة أخرى فى زوج لآن ذلك افضل من بقائها عانسا مدى 
الحياة فلماذا يا ترى نمنعها من ذلك بقانون ؟ 

ه ‏ وكلمة أخيرة نقولها فى هذا المجال » إن الضجة التي تثار بين الحين 
والحين هنا وهناك من قبل اوساط لا اتردد فى القول بأنها مشبوهة والتي تطالب 
بتشريع قانون يمنع تعدد ألزوجات أو يمنع الطلاق أو بمساواة الذكر والانشى 
في الميراث و ا ي 
أقصاء الشريعة الاسلامية واستبدالها بالقوانين الوضعية » فلم يبق للشريمة 
الاسلامية كلمة الا فى جانب ضيق من حياتنا التشريعية هو جانب الاحوال 
الشخصية لذلك كثرت ألسهام الى هذا الجانب لإخراج الاسلام نهائيا وبالكلية 
من حياة المسلمين ١‏ أنه ليس للمسلمين فى الوقت الحاضر من حق فى بلادهم اكثر 
من حق آي اقلية تعيش بين ظهرانيهم فإن قوانين البلاد المرعية قد ضمنت لاي 
اقلية ان تعيش احوالها الشخصية وفقا لعقائدها وتقالیدھا , اما المسلمون وهم 
اهل ائبلاد والاكثرية الساحقة فيستكثر عليهم مثل هذا الحق ٠‏ 











للدكتور عبد الرعوف مخلوف 


المعارضات ومدعو النبوة : 

لم يكن يكن العرب ی ا 
Lia, mage‏ وكذبتهم ٤‏ ولم یکونوا 
بذعا ق ذهابهم إلى أن الرسول 
als ane e‏ أو مجتحبسون أو 
ار . وكذلك عرفت ا 
البدائية ذلك . ومن ثم رأينا عرب 
الجزيرة ولم یجرؤ أحد منهم على أن 


يعارض القرآن أو يقبل التحدي 
فيحاول أن يأتي بمثله أو يعارضه ٠.‏ 
ولقد ارسل الوليد بن المفيرة قومه 
إلى الرسول یعرض عليه ما خطسر 
على بالهم من أن يكون الرسول طالب 
ملك أو مسلطان » أو مال أو تكون به 
جنة فيعرضوه على نطس الأطباء > 


وما هو إلا أن سنمع الرسول منه حتى 
ابتدره بقوله : اسمع يا آخا العرب 
وقد فرغت »› ثم تلا عليه قول الله 


تعالى : ( إن الله يامر بالعدل 


to 














على هامش الاعجاز في القرآن الكريم 


والاحسان وايتاء ذي القربى » وينهى 

عسن الفحساء ails‏ والبفسي ) 
Jill‏ |[ ويلا 
a.‏ فو اون 
يسقط فى يده © ويرجع إلى تومه © 
ويقول لهم ما رواه القاضي عياض 
يقول : والله إن لكلامه » او لقرآنه » 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وان 
سفله ووا ن اعلاه لثمر ٠‏ 
ما يقول هذا د ee‏ و اة 
العرب العزة بالأثم فيقولون الوليد. : 
« سحرك محمد ١»‏ 

وسمع أعرابي رجلا يتلو ( فلها 
استياسوا منه خلصوا نجيا ) يوسف/ 
N‏ ات 
مات الکلام آخر تارئا 
لفصاحته !4 

ومع هذا فقد احترا مغفلون ٤‏ 
وتطاولوا » ومدوا أعناقهم فادعوا 
النبوة على نحو يثر الضحك اكشر 
مما يستحق التسجيل » فمسيلمة 
برعم آنة قد ارسل. > وانه ياتية قر ان 
كالذي يتنزل على محمد عليه السلام » 
ولا یتحرج من أن ach Ls of dst‏ 
قوله : 

« يا ضفدع بنت ضفدعين » نقى 
ما تنقين لا الماء تفيرين © ولا 
الشارب تمنعین » إلى عبارات تشبه 
ذلك الضرب فى سخف الموضوع »© 
وتھافت الصنعة ٤‏ وسماجة الفكرة ©» 
وضحالة المعنى . حكى الخطابي عن 
أبى هلال عن سعيد بن نشيط أنه 
Zen‏ 
عليه وسلم عمرو بن العاص إلى 
البحرين » وتوق رسول الله وعمرو 
فيها . قال عمرو. : فأقبلت حتى 
مررت على مسيلمة ©» فأعطائني 


a 


جسیمات ل ae Er‏ 
المحقرات . يقول عمرو : فقلت 
اعرض على ما تقول ؛ فقال “ينا 
متا ٦‏ 9×" 
é‏ فتسخی الكذابٍ 着 zn‏ 
ثم کشف عن راسه Slag‏ > » والليل 
الادهم » والذئب اا 
بنو مسلم من محرم » . ثم تسجسى 
الثانية وكشف »> ثم قال : « والليل 
الدامس ¢ والذنب الھامیس ما حرمته 
رطبا إلا كحرمة يابس ‏ كذا ‏ قوموا 
فلا ارى عليكم فيما صنعتم ‏ من 
النخيل ‏ ششسيئا » . يقول 
عمرو فقلت:«انك والله تعلم يامسيلمة 
ل e (QU‏ 
El‏ 
انحطاط الفكرة » وسقوط المنزالة 
وتفاهة الموضوع » وصدق عمرو فيما 


تال لمسيلمية : « إنك لتعلم وإنا 
لنعلم 4 ... اذ لا يخالج احدا شك 


فى ضلالة من هذا دليله وسقوط من 
ذلك dele fin‏ وسبیله 6 وتصاری 
برهانه وغاية یر » واى بلاغفة 
فى هذا الكلام ؟ وأى معنى تحته حتى 
Ay‏ متوهم أن Ins‏ معارضة أو 
مباراة على وجه من oe‏ 
إن البائس نفسه ل 一 人‏ 

أعلم بنفسه حين قال a‏ وہ 
المحقرات ! » 

وع رس یو ود می 
الصقعة > إذ ليس فيه ابداع نظم ٤‏ 
ولا برآعة تاليف » ولا سمو موضوع > 
وليس يكفي ان يكون الشكل والقالب 
والحرس على هيئة بعض اشكال 


a 22255‏ بان يكون a‏ 
و a‏ إلى حسن 
الصورة ©» وموسیتی راس يي 
al‏ و 

ás les 
فى تاريخ الدغوة © فلا اثریٰ من‎ ja 
LY القران‎ pate Taal of (Ss 
كان من هذا النمط النازل للسيلمة‎ 
أو‎ 4 ali ١ الكذاب ¢ أو لسجاح‎ 
palas ¡il ها حكوا لإمثالييا عابي‎ 
سور إليهم‎ ac › والطرمى‎ en 
和 
وذلك‎ li مع ما عليه‎ 
©» المحتذى من قصور العبارات‎ 
y ابات العارضات: وقترو‎ 

شبهة وردها : قد يقول قائل : لم 
ظهورها ؟ وحوابنا « أنه لو كان ثمة 
شيء من هذا s cua y)‏ دمستقر العادة 
أن يغلب ظهوره على طى كتمائه حتى 
يكون العلم به ٤‏ كالعلم بالقرآن © اذ 
ae a ae‏ 
سيفه © کیا يجب فى مستق ر العسادة 
UN‏ ول لك ا کے 
من الناس ؛ غاذا کنا لا نعلم وجسود 
| 
جهة النبي صلى الله عليه وا 
وجب سقوط الشبهة « 

على ان القرآن نسية نا ¿Es‏ 
ليسكت عن ذكر شيء لو كان » وهو 
الذي سجل على النبي صلى الله عليه 


لوعي او 一‏ العدد 1٦١‏ ۔م ad‏ القعدة ۱۳۹٦‏ م 


وسلم امثال 07 
١ /‏ و ( عفا الله عنك لم اذنت لھم ) 
التوبة / 7؟ و ( تریدون عرض الدنیا 
وائله يريد الآخرة ) الانفال / ٦۷‏ › 
الى أشباه ذلك . 
نأما ما تحدث به الئاس على مر 
العصور منان نفرا تصدوا للمعارضة 
كالذي نسبوا لابن ا تفع بصدد أدبيه 
all‏ والكسر ¢ أو unl‏ العملاء 
المعرى لما كتب كتابه « الفصول 
والفايات » أو لما سمى dl jas‏ 
« معجز أمهر » فجميع ذلك لا يدخل 
ق یاب المعارضة ء التي يبعي ان 
تکون ‏ لو كانت ردا على تحدي 
النبی صلی الله عليه وسلم لأدهل 
عصره © وحاضري زمانه ودعوتة . 
فإذا نحن أضفنا الى كل الذي 
اسبقنا أن العرب على عهد نزول 
الترآن کانوا هم أهل dal‏ والتمة 
فى أدبها » والمالكين زمام القول : 
وناصية البيان فيها ومعذلك لم Valois‏ 
ولم يعارضوا » صح عندنا عجز من 
جاء بعدهم » يقول عبد القاهر : 
«واعلم أنهماذا 193 منتراخىزمانه 
عن زمان النبي صلىالله عليهوسلم» 
كالجاحظ وأشباهه كانوا فى ذلك 
اجھل ٤‏ وكان النقص عليهم أسهل © 
وذلك ان الشرط فى نقص اع ان 
یعم الازمان کلھا ٤‏ ویکون شان ھؤلاء 
التأخرين مع معاصري رسول اللسه 
كشأن بن ميادة وعقال حين تالا : 
قال ابن ميادة : 
فجرنا ينابيع الكلام وبحسره 
فأصبح فيه ذو الرواية يسبح 


EU‏ أو كاد يمزح 


۷ 


على هامش الاعجاز في القرآن الکریم 


لقد خرق الحى اليمانون قبلهم 
بحور الكلام ER‏ طفح 

وقد علموا من 8 فتعليوا 
وهم أعريوا هذا الكلام واوضحوا 

فللسابقين الفضل » لا تنكرونه 

ولیس لخلوق عليهم تب 


البشر فلم يتطلع أحد لمجاراته أو 
مباراته أو معارضته » وبقى ما 
قال: : ( فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم 
يعلمون ) las‏ /" ( لا ياتون “Mies‏ 
ولو كان بعضهم (Vee vied‏ 


الاسراء / ۸۸ 


تاريخ قضية الإعجاز والتاليففيها. 


تقضكة قارۃ:الوخیٰ see eins ٤‏ 
ula age e‏ 
وجل همهم مصروف الى استنباط 
حكم » أو تفسر UT‏ 6 اعتمادا على 
نص من حديث ؛ أو رواية لصحا 
او رای لتابعي او آجتھاد فی تاویل . 
ولم يتجه نظرهم إلى مدارسة 
فنيته للذي اعتقدوا فيه 一‏ بحق وعن 
خبرة وتذوق - من سد 
وعلو المنزلة التي لا يتطرق 
و ا i‏ 
ولا عجب فإنه Y‏ ينبئك مثل خبیر ¢ 
ومن ثم جاعت مدارسات القرآن لهذه 
الفترة وكلها يدور حول الذي اشرت 
اليه من تقثين واستنباط احكام إلى 
جنب علوم هي من ذلك بسيب كالنحو 
والصرف وعلوم اللفة في متنها 
وجميع ذلك كان a‏ 0 
أو انح an ae‏ مطل ٠‏ 
تخصيص عام .٠‏ ولا تكاد تمثر ه 
هذه الحقية ayi esas‏ تج 


tA 


الثقافة على مناقشة لبلاغة القرآن 
أو فنيته » أو جهة اعجازه لأن ذلك 
کان آمرا مسلما من القوم ۔ 

يخالطون غيرهم إلی 1 عصر 
a 4 dl‏ 4[ أو اكتفاء 


اة والمجاورة > لم يلبشوا ان 
خرجوا من عزلتهم » ودخلت عليهم 
ثقافات تلك الامم التي دخلت فى الملة 
دینا ٤‏ وخضعت للحكم العربي اح 
تجد طريقها ؛ وتعمق أثرها فى مناهج 
حياة العرب ٤‏ وف ثقافاتهم وتفكيرهم») 
خضوعا لقانون التطور الحتمي . 
ترحمت ثقافات الشموب المجاورة» 
ونظر العرب فوجدوا الوثائق الآدبية 
الأولى فى الهند إن هي إلا نصوص 
دينية » وعلى رأسها « الفيدا » التي 
ت تافل بطريق E‏ 
on‏ 
وكان الفرس يمثلون الوسطاء فى نقل 
ثقافة الهنود عن طريق التجارة ة ايام 
lel‏ ومن Se pall buh‏ 
ea E‏ 
اللغة الغربية » فين العارمية © زين 
السنسكريتية > ومن السوريانية 
ومن اليونانية » ومن بين الذي ترجم 
ونقل « تاملات الهنود المرتبطة 
بکتبھم Kal!‏ والمتتيدة ¿all‏ 
تعيدا ناما ا جما كان لك از عر يني 
کت الفارسية as‏ « 
دای السلمون للبراعمة ٤‏ کلاہا ؛ 

















الومی 一 en‏ العدد ۱٤۴۳‏ س ذو القعدة ۱۴۹٦‏ ھ 


اخذوا انفسهم بتلاوته والتعبد به 
كما هو الشأن عندهم بالنسبة 
للقرآن . 

ثم أمعنوا النظر فإذا من البراهمة 
من یقول باعجاز 2 الفيدا 6 فى نسظليه ؛ 
إذ نظمه مخالف للنظم المعروف لهم فى 
لغتهم » ثم نظروا فإذا من البراهمة 
من يرى ان نظم « الفيدا » يدخل فى 
نطاق قدرهم ولكنهم ممنوعون عن 
sl las‏ احتراما ٠‏ 

ويشبه ذلك إلی حد ما نظسر 
الفرس إلى کتابهم « الاستا » الذي 
جاءهم به زرادشت فى لغة يعجزون 
عن ايراد مثلها » بل لا يدركون 


مراميها . 

وإذ اطلع المسلمون على ذلك كله؛ 
وإذ اقتحمت عليهم هذه النظریات ٤‏ 
وغزت تفكيرهم فإنالا تعجب أن 


يلفتهم ذلك ا كتابهم ‏ القرآن » 
ee E‏ 
جهة إعجازه فى ضوع ما راوا لھژؤلاء 
واؤلئك . 

te:‏ هم يقولون فيه وق و 
وقد نجمت ناجمة وظھر ہے 
اعترضوآ بالطعن على القرآن » 
غلفواا فيه وهجروا » واتبعوا ما 
تشابه مئه ابتفاء الفتئة ٤‏ وابتفغضساء 
تأويله » ولكن بأفهام کلیلة e‏ وابصار 
عليلة » ونظر مدخول © فحرفوا الكلم 
عن مواضعه » وعدلوه عن سيله » 
ثم تضوا عليه بالتناقض تر 
واللحن وفساد النظم والاختلاف — 
ظنهم ‏ وادلوا في فلك بعال Ca‏ 
أمالت الضعيف الغمر » والحدث 


النعر ¢ 9 al, Cu‏ للقلوب 《 
وقدحت بالشكوك فى الصدور . 
وكان لزاما بحكم قانون الفعل ورد 
الفعل أن يكون لهذه الحركة مر 
جائب الخلصين للاسلام ولكتابه » رد 
فعل يتصدى لتيار الزيغ > ويناوىء» 
يرد عنه كل زيف »© ويؤثل كل حقيتة 
ینبغی ان تنحتد عليها القلوب ٬فنشات‏ 
من المفكرين أخذت نفسها بالنظر 
کت الله وق وجه اعجازه ؛ 
وكانت مذاهب شتى قيل بها فى جهة 
الاعجاز . ولكل و هو موليها » 
ولكل حججه التي تصمد أو تتخاذل 
أمام منطق العقل وحجاجه . 


ul‏ انا نؤكد هنا انه إذا كان اهل 
al‏ قد قاموا بمحاولة رد الشبه 
عن الدين بالدين „U,‏ قن 
المعتزلة حملوا من ذلك Lise‏ لا يقل عن 
عباء اخوائهم 6 مستخدمين سلاح 
الخصوم فى محاجاتهم . وإذا كان 
النسننون اعتمدواا على النقشل 
والمحاجة بالماثور من الحديث والقرآن 
فإن اهل الاعتزال رأوا خصومهم لا 
يعترفون بالنقول اساسا للاستدلال 
والبرهنة » فلجئوا إلىالنطق يحاجون 


3 به » وهذا واصل بن عطاء يدرب 


أصحابه على أساليب الحدل » 
ويزودهم e ll sa ell‏ 
عليه » ثم يرسلهم فى الاقاليم » ويبثهم 
فى النواحي يجادلون عن الدين . 
وينافحون عن الشريعة ويردون على 
أصحاب الأهواء والبدع ٠‏ ويتناولون 
فيما يتناولون قضية إعجاز القرآن . 

































二‏ جا 
اعداد : الاستاذ عبدالحميد رياض 


no‏ ال نة | لطم 5 هي المصدر الثاني el‏ الاسلامي بعد القرآن وھ می 
تقوم منه مقام البيان الأمين تفصل مجمله e‏ وتبسط مآ فيه من ايجاز قال 
( وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) ٠‏ 
أقوالا ليست من السنة»لفايات مختلفة » اما عن غفلة وحسن نية بزعم التقرب 
الى الله ؛ وحث الناس de‏ الخر > أو عن عمد وسوء قصد بغية التشكيك فى 
حقائق الدین ٤‏ وطمس معلمه » أو لأمور سياسية أو مذهبية كأصحاب البدع 
والاھراء © ومن هنا حذر الرسول الكريم من تعمد الكذب عليه حماية للسنة من 
الدخيل عليها فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم coo o‏ 
)) ان as‏ علي ليس ككذب على أحد فمن كذب على متعمدا فليشوأ مقعده 
من النار) . : 
كما أمر بتحري الدقة فيما ينقل عنه ووعد من يتصدى لهذا العمل الجليل 
بحسن المثوبة عند الله ففي الحديث الشريف الذي رواه أبو داود والترمذى وقال 
) حدیث حسن صحیح » يول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه « نضر الله 
امرءا سمع منا ثسيئا فبلغه کیا سمعه فرب مبلغ اوعی من سامع او رت 
والجله يسرها ان تقدم لقرائها الكرام الآحاديث التي تدور على السنة 
٤ yl‏ وهي من الدخيل على السنة»لتدحض زيفها ٤ء y ¿Lal iS‏ 
ويسعدنا أن نتلقى انستفيارات السادة التراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا 
في هذا المجال . والله من وراء القصد ؛ وهو الهادي الى o, Jail da‏ 









هذه الرسالة يقول فيها : ۱ 
ios‏ ان اکت کے كول a‏ اوی د 
الوارد في الصفحة ٢٥‏ من العدد ٠‏ شعبان سنة ٦۱۳۹ھ‏ من مجلتکم الزاھرة؛ 
وفيما يتعلق بالحديث الثاني من هذا الموضوع وهو : ١‏ من أذن فهو يقيم » 5 
والذي شجعني على الكثابة لكم اعلانكم عن استعدادكم لتلقي التعليقات » 
ورغبتي في الاسهام معكم :في نشر الحقائق للقراء فأقول : انه لا غبار على ما 


Oe 


a Awan فو القمدة‎ = vey العدن‎ 一 on al 


een‏ الحديث ضعيف حسب وصنه في مصادره » وان علة 
ضعفه راجعة لضعف حفظ أحد رواته عبد الرحمن بن زياد الافريقي Jim ¿lu ٤‏ 
الحد كان الكلام عن هذا الحديث مستقيما . 

أما ما جاء بعد من أن معنى الحديث لا يستقيم » فائه اذا حضرت الصلاة 
وتعذر على المؤذن اقامتها » الخ .. »© فان فيه ما فيه من تشويه حقيقة ضمف 
عا الحديث © وحفارة في زمره الاحادیث AO‏ الآمر الذي 
واربعين توعا من الحديث الضعيف © ولكن ليس كل حديث ضعيف يكون موضوعاح 
ولما كان الحديث الذي معنا : E‏ ادنا قو بی Bonn land) teed wal‏ 
الراوي ٤‏ وليس لكوته كذابا أو وضاعا للحديث »> وجب حفظ الحديث في مرتبته» 
وو ا ای مک مرا لیس 
رول “igo alll‏ الله عليه وسلم ٤‏ ولکٹھا تنوعت بقدر عدالة رواتها وشا 
دک جار oA ee a‏ عليه وسلم 

N in asi OA التعاليل للحي‎ 7 ess E 
» مستشهدين بحديث آخر يتعارض معه لاخراجه من مرتبته الى مرتبة الموضوع‎ 
غلا ميرر ليا © لاله يجب التوكيق بين أبحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
ولأنه لا يجب علينا العمل بكل حديث لان من الإحاديث ما هو على سبيل‎ ٤ ما امکن‎ 
الوجوب والالزام » ومنها ما هو على سبيل الندب والاستحباب » لقوله صلی الله‎ 
) عليه وسلم : ( أمرتكم بأسياء فأتوا منها مما استطعتم » ونهيتكم عن أشياء فانتهوا‎ 
فهو يقيم ) داخل تحت ما أمرنا به ؟‎ Cal أو ليس قوله صلى الله عليه وسلم : ( من‎ 
فما يضيرنا لسبب من الاسباب أن يقيم لنا فسخص ويؤذن آخر ؟ لا شك أنه خلاف‎ 
»© مبررا لاخراج هذا الحديث من زمرة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
لأنه اما أن يكون منسوخا واما أن يحمل على معنى من المعاني © أما أن نحكسم‎ 
فهذا "اختراء على حديت رشول الله فلن اللدعلية‎ Ka 
وسلم “ولم يقل به أحد من علماء الحديث ؛ لأن الحديث الضعيف ثيء» والحديث‎ 
٠ الموضوع شيء آخر »2 والله اعلم بالصواب‎ 
: المهلسسة‎ 

ونحن اذ نشكر السيد صاحب الرسالة علي اهتمامه بحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وغيرته على السنة نحب أن نقرر ٠‏ 

اننا نلتزم في هذا الباب ذكر الاحاديث الموضوعة التي ثبت يقيئا أن رسول 
he all‏ اللا عليه وسلم لم یقلما > وذكرنا هذا الحديث وهو من الاحاديث 
لله حل الل al bony dle‏ ین ےش کت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيحة . 


o\ 





للاستاذ توفيق علي وهبه 


تعريف البفي : 
البغي لغة : طلب الشيء . فيقال : 
بغيت كذا اذا طلبتے ثم اشت 
البغي في العرف قي طلب ما لا يحل 
من الجور والظلم . 
ويختلف الفقهاء فى تعريف البغفي : 
فالمالكية يعرفونه بأنه : الامتناع عن 
طاعة من ثبتت امامته في غير 
معصية بسفالبته ولو تأويلا . 
ويعرفون البغاة بأنهم : فرقة من 
المسليين خالفت الامام الاعظم او 
نائبه ail‏ حق وجب عليها . 
ويعرفه الحنفية بالخروج عن طاعة 
امام الحق u, pe‏ 
الخارج عن طاعة امام الحق بغير 
حق . 
بينما يرى الشافعية أن البغاة : 
المسلمون » مخالفو الامام بخروج 
عليه وترك الانقياد له وشوكة لمم 
وتأويل ومطاع فيهم .أو هم 
الخارجون عن الطاعة بتأويل فاسد 
لا يقطع بنساده أن کان Sod pe!‏ 
بكثرة أو قوة وفيهم مطاع . فالبغي 
عندهم ۽ هو خروج جماعه ذات 
pet‏ وركيين cat dete Ge gles‏ 
بتأويل فاسد . 


EIR وس‎ a 1 


ey 


KA ARG agrees 
الخارجون عن امام ولو غير عدل‎ 
بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لسم‎ 
يكن فيهم مطاع . فالبغي عندهم لا‎ 
والشيعة الزيدية يعرفون الباغي‎ .٠. 
بأنه : من يظهر آنه محق والامام‎ 
مبطل وحاربه أو عزم على حربه‎ 
وله فئة او منعة فالبغي في نظرهم‎ 
هو : الخروج على الامام الحق من فئة‎ 

لها منعة . 


Ll‏ الظاهرية فالبغي عندهم : هو 
الخروج على امام حق بتاويل مخطىء 
يقول ابن حزم من الظاهرية « البفاة 
ثلاثة اصناف : صنف تاولوا تأويلا 
يخفي وجهه على كثير من أهل العلم » 
فهؤلاء معذورون . حکسسےم 
الحاكم المختهد يخطىء فيقتل مجتهدا 
أو يتلف مالا مجتهدا » او يتضي في 
فرج خطا مجتهدا » ولم يقم عليه 
الحجة في ذلك خفي الدم دية على بيت 
المال لا على الباغي ولا على عاقِلته » 
ويضمن المال كل من اتلفه » ونسخكل 
ما حكموا به ولا حد عليه في وطء فرج 
جهل تحريمه ما لم يعلم بالتحريم 








وهكذا أيضا من تأول تأويلا خرق به 
الاجماع بجهالة ولم تقم عليه الحجة 
ولا بلفته ٠‏ 
وأما من تأولتأويلا فاسدا لا يعذر فيه 
لكن خرق الاجماع ولم يتعلق بقرآن 
ولا سنة > ولا قامت عليه الحجة 
وفهمها وتأولتأويلا يسوغ وقامتعليه 
الحجة وعند » فعلى من قتل هكذا 
القود في النفس فما دونها ؛ والحد 
la dias & pata us‏ 
AE O Lia‏ هذا 
أصلا ©» وهكذا من قام عصبية 
ولا غریق وقد تکون الفئتانباغيتين اذا 
قامتا معا فى باطل فإذا كان هكذا 
فالقود أيضا فلت القاتل من اي 
الطائفتین كان ٤‏ وھکذا التول فسي 
المحاربين یتتل paa‏ بعضا eel‏ 
والتعریف المشترك في البغي عند 
جمهور الفقهاء هو : الخروج على 
الامام مغالبة . 
E EN‏ البغي : 
قول Lal a‏ 

| ( وإن طائفتان من سے 
اشتلوا غاصلحوا بینھما غان بفےے 
إحداهما على الأخرى (ll Y lilas‏ 
ii‏ حتی تفیء إلى أمر الله فإن 
امت فاصلحواٴ بينهما بالمدل 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » ٠‏ 
الحجرات / A‏ 
(9) و ( إنما المؤمنون إخوة فاصلدوا 
ترحمون ) اآحجرات / .\ 
(؟) (يا أيها الذين آمنوا أطيدوا الله 
واطیعوا الرسول ++ الآية ) stil)‏ 
e 01 /‏ 
ثانيا : من السنة النبوية الشريفة ٠‏ 
١ (‏ ) عن ابن عباس ان رسول الله 


من أميره سيئا يكرهه فليصير فان 
من فارق الجماعة فمات فميتته 
جاهلية ) . الشيخان . 

(۲ ) روى عرفجة ان النبي صلسى 
اللة عليه وسلم هال : ( ينتكون هنات 
وهنات . فمن أراد أن يفرق Al‏ 
هذه ألامة وهم جميع فاضربوهبالسيف 
کائنا من کان ) ٠٠‏ 

النسائي بمعناه وهذا لفظ أحمد ٠‏ 

( ۲ ) وعن عوف بن مالك الاشج 
قال سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : ( خيار آئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم » شسرار ائمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضوذ 
وتلعنونهم ويلعنونكم ) قال : قلنا 
يا رسول الله الا ننابذ € عند ذلك؟؟ 
le de‏ فيكم الخلاة الا من 
de‏ عليه وال فرآه يأتي شسينًا سن 
معصية الله فليكره ما يأتي منممصية 
الله » ولا ينزعن يدا من طاعة )مسلم 


وأحمد واللفظ له. 
os Sar (0‏ می 5 عمر عن 


قال een‏ 
وثمرة فؤاده فليطعه ما استطا فان 
جاء آخر ينازعه فاضربوا CAT Gis‏ 

مسلم وغيره . 
(5) وعن ابن عمر ان da‏ الله 


الله بن مسعود ٠‏ ( هل تدري يا ابن 
ام عبد كيف حكم الله فيمن بفى من 
قال : 


Y)‏ يجهز على جریحها ولا يتتسل 
اسيرها ولا يطلب هاريها © ولا یتسم 
فيئها ) . 

> الضامت قال‎ RE وعن‎ Y 








امو Lal‏ ف ا والقانون | 


» ل ا de‏ الله alo‏ 


وسلم على السمع والطاعة غي 
منشطنا ومكرهنا » وعسرنا ویسرناء 
والآثرة علينا وان لا نتازع الأمر 
YI ato!‏ ان تروا کفرا بواحصسسسا 
صحيح ۱ 

(۷) وعن ابي ذر أن رسول الله 
صلی الله تمالى عليه وسلم قال > 
o‏ 
اك . قال : (اولا 
ادلك على ما هو خر لك من ذلك ؟ 
تصبر حتی تلحتني ) رواه احمد . 
اركان حريمة البفي : 

a‏ = الخروج على الامام 6 والامام 
17 من die a)‏ والراجح في 
المذاهب الاربعة والشيعة الزيدية 
انه لا يجوز الخروج على الامام متی 
كان عادلا وان كان البعض لا يجيسز 
الخروج عليه حتى ولو كان غير عادل 
وكان فاستا أو فاجرا لان ذلك يؤدي 
الى الفتنة والفوضى وسسمفك الدماء 
؟ ان يكون للخارجين تأوييمل 


كأن يقولوا : أن الحاكم خرج عن 
حدود رٹ وكذا أو أن 

انتخابه غر صحيح الى غير نے 
وحتی لو كانت حج غير صحيحة. 


PEST 
Ey باستعمال القوة فالخروج بلا‎ 
في مظاهرات ولو كانت مخالفة للامام‎ 
لا تعتبر بفيا . وان يبداوا هم بقتال‎ 
الحاكم فان لم يقاتلوا كانت حسم‎ 

جريمة راي eas‏ جريمة بغي ٠‏ 
الباغي الحروج ali pla lo‏ 


of 


لخلعه أو قتله أو عدم طاعته ٠‏ 
مسئولية اليفاة : 
يسأل اليفاه قيل المغالية عما يقسسع 
متهم مدنیا وجنائیا اما بعد en‏ 
جریم | اما ما يكون a‏ 
فال <i as tl allege‏ 
ويعاقب عليها بعقوبات عادية . 
هل يجوز الاستعانسة بالحربيسين 
والذميين في قتال البفاة ؟ : س 
يرى ابن حزم الظاهري انه لايستعان 
Jal‏ الحرب وبأهل الذمة ما دام في 
اهل العدل منعة فان اشرفوا على 
الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة. 
فلا بأس بأن يلجأوا الى اهل الحرب 
ويمتنعوا Joly‏ الذمة ما ايقنوا أنهم 
في استنصارهم لا يؤذون مسلما ولا 
اکسوہ کو دو 
يحل . لما الاستعانة عليهم بأمثالهم 


مباحة ٠.‏ 
ولا يحل للامام ومن معه أن يقتل 
اسر آهل اليفي لا اثناء الحرب ولا 


بعد انتهائها أما الجريح اذا وقع في 
يد أهل العدل فهو أسير وألا اعتبر 
باغ کسان رملا رول جور فل 
النساء والاطفال من البغاة فان قاتلوا 
دوفعوا فان al‏ ذلك الى قتلهم في 
حال المقاتلة فهو هدر .. 
عقوبة اليفاة : 
تعاقب الشريعة البغاة باباحة دمائهم 
واباحة أموالهم jaa‏ الذي يتتضيه 
ردعهم والتغلب عليهم . أما اڈاتمکنت 
الدولة من Sd de tall‏ 
واموالهم وكان لولي الامر أن يعاقبهم 
تعزيرا أو يعفو عنهم © ولا یسالون 
عن geal‏ التي ارتكبوها وكانست 


a س و القعدة ۱ء‎ ١19 العدد‎ 一 ee wee 


a ee eee 
تقتذ تقتضيهاحالة‎ Y منفصلة أما اذا كانت‎ 
+ البغي عوتيوا :عنها خجرائم حادية‎ 
يقول القرطبي : وما استهلكه البغاة‎ 
ot Nt gd Je م أو‎ O EF 
ET a يؤاذدوا به‎ 
وللشافعي قولان : وجه‎ ٠ یضمنون‎ 
قول ابي حنيفة انه اتلاف بعدوان‎ 
فيلزم الضمان والمعول على ذلكعندنا‎ 
أن الصحابة رضي الله عنهم قلي‎ 
کر ا مدبرا ولأ ذففوا على‎ 
جريح ولا قتلوا اسيرا ولا ضہنوا‎ 
نفسا ولا مالا » وهم القدوة . قال‎ 
آبن عمر قال آلتبي صلى الله علية‎ 
IS (5 30 وسلم « يا عبد الله‎ 
. 67 الله فیمن بغی من هذه الامة‎ 
قال : م لا‎ ٠ تال الله ورسوله اعلم‎ 
يجهز على جريحها ولا يقتل أسميرها‎ 
» ولا يقسسم فيئها‎ Lg lo ولا يطلب‎ 
فأما ما كان قائما رد بعينه . هذا‎ 
. كله فيمن خرج بتأويل يسوغ له‎ 
af : وذكر الزمخشري في تفسيره‎ 
كانت الباغية من قلة العدد بحيثلا‎ 
منعة لها ضمنت بعد الفيئة ما جنت.‎ 
وان كانت كثيرة ذات منعة وشوكة‎ 
لم تضمن الا عند محمد د بن الحسسن‎ 
الضمان‎ cola pide رحمھما الله فائه کان‎ 
يلزمها إذا فاءعت . وأما قبل التجمع‎ 
والتجند أو حين تتفرق عند وضسع‎ 
raue 
وی . فحمل الاصلاح بالعدل في‎ 
) فاصلحوا بینھما بالمسدل‎ ( : 
کت على مذهب محمد‎ 
بنظاق علی لفظ الڈویسل ۔‎ qual 
ule Decl Ata soe ies 
. كون الفئة الباغية قليلة العدد‎ 
والذي ذكروا أن الفرض اماته‎ 
الضفائن وسل الاحقاد دون ضمان‎ 


المأمور به من عمل العدل ومراعساة 
الق . قال الزمخشري ٠‏ فان قلت 
gi‏ ؟ قلت لان المراد بالاقتتال 
اول الآية أن یقتتاد باغيين أو راكبي 
a,‏ أن يأخذوا Cala a‏ 
als 3‏ البین وتسكين الدهيساء 
باراءة الحق المواعظ الشافية ونفسی 
الشبهة الا اذا أصرتا فحينئذ تجسب 
المقاتلة » وأما الضمان فلا يتجه » 
وليس كذلك اذا بغت أحداهما © فان 
الضمان متجه على الوجهفسين 
المذكورين . 
جرائم البفي في القانون الوضعي 
الجرائم السياسية ف اع 
المصري : 
لا يخص قانون العقوبات المصسرى 
الجرائم السياسية بقواعد معينة فهو 
لا يفرق في العقوبة بين موی 
سياسية وجريمة عادية بل ان 
ee Sr‏ فيه 3 ا 
Lal‏ الواردة 3 الباب من 
“ci‏ الثاني الخاص بالجنایسےات 
والجنح المضرة بالحكومة من جمة 
لاسي ظرفا a‏ في يعض 
الجرائم 
والجنيات والجنح المشسار اليها تقابل 
كم البغيی 3 الاسلام وقد وضسع 
شرع عقوبات رادعة لھا La‏ 
oa aaa‏ 
ويعتدر القانون الافعال الاتية 
جرائم بغي : — 
١‏ محاولة قلب او تغییر دستسور 
الدولة او نظامها او شكل الحكومة 


ويعاقب عليها بالاعدام فاذا كانت 


909 


بالاعدام من ألف العصابة ومن تولى 
زعامتها أو تولى فيها قيادة ما . 
(مادة ٩۷‏ ع ) . 

طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح 
رجال السلطة العامة في ¿ió‏ 
القوانين . وكذلك كل من تولىزعامة 
عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها 
قيادة ما : يعاقب بالاعدام ( مادة ؤم 
ع ) اما من انضم الى تلك العصابة 
ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها 
قيادة فيعاقب بالاشفال الشاقة 
المؤبدة أو المؤتتة . 

؟ ل ومن يخرب عمدا مباني او 
أملاك عامة او مخصصة لمصا 
حكومية أو للمرافئق الماية أو 
للمؤسسات ¿all‏ او الجمعيات 
المعتبرة ذات نفع عام يعاتببالسجن 
مدة لا تزيد عن خييس سنین .وتكون 
العتوبة الاشفال المؤيدة او المؤقتتسة 
اذا وقعت الجريمة في زمن هياج 
أو فتنة او بتصد اجداث الرعب ہین 
العتوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة 
موت شخص كان موجودا في تلك 
الأماكن . ويحكم على الجاني فى جميع 
الاحوال بدفع قيمة الاشیاء التي 
خربها ( ماده ltr‏ 

؟ ‏ كل من حاول بالقوة احتلال شيء 
لمصلحة حكومية او لمرافق عامة او 
لؤسسات ذات نفع عام يعاقب 
بالاشغال الشاقة المؤبدة او الموّقتة 
اذا وقعت الجريمة من عصابة 
العصابة وكذلك من تولى زعامتها او 
تولى فيها قيادة ما . 

٥‏ - کل من تولی لغرض اجراسي 





كم 


قيادة فرقة أو قسم من الجيثش او 
او طائرة حربية او نقطة عسكرية او 
ميناء أو مدينة بغير تكليف من 
الحكومة او بغیر سبب مشسسروع 
يعاقب بالاعدام ويعاقب كذلك 
بالاعدام كل من استمر رغم الام 
الصادر له من الحكومة ےڈ 
itty Sy cals LS as‏ ہے 
استبتی عساكره تحت السلاح ( او 
مجتمعه ) بعد صدور أمر الححومة 
بتسريحها . 
١‏ سكل شخص له حق الامر فيافراد 
cul gall‏ المسلحة او 4h‏ يعاتب 
بالائسفال الشاقة ااؤتتة اذا طلسب 
من هؤلاء الافراد او كلفهم بتعطي } 
اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض 
اجرامي ٠‏ فاذا ترتب على الجريمة 
تعطيل تنفیذ اوامر الحكومة کانسست 
العقوبة الاعدام او aaa) JUN‏ 
المؤيدة أما من دونه من روس ساء 
العساكر او قوادهم الذین اطاعوہ 
فيعاقبون بالاشغال الشساقة المؤقتة. 
سے کی من قلد نفسه رئاسة عصابة 
وكان ذلك بقصد اغتصاب او نهيب 
الاراضي او الاموال المملوكة للحكومة 
أو لجماعة من الناس او مقاومةالقوة 
العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبسي 
هذه الجنايات : يعاقب بالاعدام . 
clas‏ من عدا هؤلاء من افسراد 
المصابة بالاشغال الثساقة المؤقتة . 
ويعاتب بالاشغال الشاقة المؤقتة 
كل من ادار حركة العصابة سالفسة 
الذكر او نظمها او اعطاها او جلب 
اليها اسلحة او مهمات او الأت 
تستعين بها على فعل الجناية وهو 
يعلم ذلك أو بعث بمؤونات او دخل 











2 an ذو القمدة‎ 一 ۲ آلعدد‎ 一 en او‎ 


تید ات hate Ala‏ 
رؤساء تلك العصابة او La ds‏ 
وكذلك كل من قدم مساکن أو محلات 


يأووناليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم . 


غايتهم وصنعتهم CVE Fake) ٠.‏ 
一 人‏ ويعاقب القانون كل من يحرض 
على ارتكاب الجرائم السابق 
ذكرها وكل من یشترا gl y‏ 
جنائي او يشجع على ارتكاب هذه 
الجرائم كما يعاقب أيضا كل من يدعو 
is‏ إرتكاب جريمة من جرائم البغي 
ويعاتب کل من یعلم بوجود مشروع 
لارتكاب جريمة من هذه الجرائم ولا 
A‏ بابلاغ السلطات المختصة 
٠‏ (السسواد من ٩٥‏ الى MA‏ 

。 

1 وكل من يلجا الى العنف أو 
التهديد أو اي um‏ آخری غسسم 
مشروعة لحمل رئيس الجمهورية 
على اداء عمل من خصائصه قانونا 
او على الامتناع عنه يعاتببالاشفال 
aa‏ المؤبدة أو ا 3 حسب 
الاشسفال الشاقة الؤقتة او cl‏ 
آذا وقع التهديد على وزير او علسى 
نائب وزير أو على احد ا'عضامجلس 
الشعب . 


تلك هي جرائم البغي في قان ون 
من العقاب كلا من الفئات E‏ 
ارتكاب الفتنة على كل من كان في 
زمرة العصابات المخصوص galo‏ { 
فيما سبق ولم يكن له فيها رئاسة 
ولا وظيفة وانفصل عنها عند اول 
تنبيه عليه من السلطات المدنية 
أو العسكرية او بعد التنبيه اذا 

يكن قد قبض عليه الا بعيدا عن 


أماكن الان الثوري بلا مقاومسة 

ولم یکن حاملا سلاحا ففي هاتين 
الحالتين لا يعاتب الا على ما يكون 
قد ارتكبه شخصيا من الجنايسات 
الخاصة . 

؟ - يعفى من العقوبات المقررةلليفاة 
كل من بادر منھم باخبار الحکومةعمن 
أجرى ذلك الاغتصاب أو اغوى عليه 
أو شارك هيه قبل حصول الجناية 
المقتصود فعلها وقبل بحث وتفتية 
الحكومة عن cy Sm‏ البغاة وكذلكيعفى 
من تلك العقوبات كل من د لالحكومة 
على الوسائل الموصلة للقبض عليهم 
بعد بدئها في البحث e yl y‏ ۱ 
وتقوم الحكومات بالعفو الشامل عن 
الجرائم السياسية في الظروف ااتي 
تراها مناسية والتي تقدرها اح 
الحكومات . 
تلك هي جرائم في الشريعة 
الاسلامية Gan ae‏ کیا 
يظهر بوضوح مدى سمو مبادیء 
الأسلام وتشريعاته وتفوقها على أي 
تشريع وضعي مهما vr! e‏ 
والقانونيون الوضعيون aii‏ 

وتنميقة 3 

3 انام وقد 0 من Fe‏ 
والتشریعات ما ینفعنا فی الدئیسسا 
والآخرة . 

اننا نطالب الحكومات والدول 
الاسلامية ان تاخذ بالنظا مالاسلامي 
وتطبق قوانين وتشريعات الاسلام 
حتى تسمو مجتمعاتها وتأخذ Gobi‏ 
التقدم والحضارة والرتي alg‏ 

مجتمع الاسلام هو المجتسع u!‏ 

الفاضل كما اراد له الله سبحائے 
وتعالى ٠‏ 

والله هو الموفئق والهاذي الى أقسوم 


۰ 











هم السسزاد 
قال تعالى. :ل الدع فور سو من رن فيهن الهج خلا رفث فت ولا فسوق 
ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خم الزاد التقوى 
واتقون یا al‏ الألباب ) ٠‏ 


لثن صدق ليدخلن الجنة 


عن اسن رفي la ds Js al‏ 
وسلم عن شيء > مکان يعجبنا أن يجيء الرجل on‏ اهل البادية الماقل فيساله 

ونحن نسمع © فجاء رجل من أهل البادية فقال ۽ يا محمد ان 
أنك تزعم أن الله أرسلك كال ict‏ دی کل مین خلق السا کل 
( الله عز وجل ) . قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : ( الله عز وجل ) . قال : 
فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما حمل ؟ قال : ( الله عز وجل ) Ju.‏ ' فبالذي 
e ll la‏ وخلق الارخی ؛ وتسب هذه الخال الله أرسلك ؟ قال : [ نهم ): 
قال : فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ! قال : ( صدق ) ٠‏ 
قال : فبالذي ارسلك آلله أمرك بهذا . قال : ( نعم ) . قال : وزعم رسولك أن 
(m) Kate, ar‏ 5 قال : وزصم رسسوك 
أن علينا صوم شهر في سنتنا ! قال Ju. (ae):‏ : قبالذي أرسلك آلله أمرك 
er‏ جو ٠‏ قال Sa an.‏ 


وہ 


الخالدة 

اری at A‏ وميض نار 人‏ 
فيوشك ان يکون له قرام 

غان النار بالعودين تذنكى 


وان الحرب tal‏ العلا 
TS‏ عقلاء قوم . 
ایکون وقودھا ۔ un‏ وت 











قال لقمان لابنه : يا بني ! أن الدنيا بحر عميق € وقد غرق فيه ناس كثيرون فلتكن 
سفينتك فيها تقوى ألله » وحشوها الايمان بالله » وشراعها التوكل على الله » 
لعلك تنجو » وما اراك ناهيا ٠‏ 


رهم الله القائل :س 


تذوب حشاشات العواصم حسرة اذا دميت من كف ( بغداد ) gl‏ 
ولو صدعت في سفح « لبنان » صخرة لدك ذرا ( الاهرام ) هذا التصد 
ولو ( بردى ) انت لخطب مياهه لسالت ( بوادي النيل ) للنيل ادمع 
ولو مس (رضوى) عاصف الريح مرة لباتت ele Last Cos‏ . 


أين ذاك من واقعنا الاليم ٠٠‏ خلبنانما زال يعيش الماساة ٠٠‏ والدمساء 
المربية ما تزال تنزف في ساحته ٠.ومشاحنات‏ ظاهرة وباطنة بسين 
حكومات عربية متعدده ٠٠‏ فدعاؤناان يحمي الله الآمة » ويجمع تسملهاء 
ويوحد كلمتها » ويجعل على طريقااخير خطاها ٠‏ 









قال عمرو بن الماص لابنه : يا بني : . 
واسد حطوم خړ من وال ظلوم ۰ . 
ووال ظلوم خير من فتنة تدوم "١‏ 0 
يا بني : عثرة الرجل عظم یجبرہ _ 
وعثرة اللسان لا تبقي ولا تذر ٠‏ 
وقد استراح من لا عقل له ٠‏ . . 
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للشيخ عبد المزيز بن عبد الله بن باز 


.» ليس ف الأدلة النقلية وغيرها ما يدل على امتناع الوصول الى الكواكب‎ ١ .٠ 
تكرر الحديث في الآونة الاخيرة عن وصول بعض رواد الفضاء الى سطح القمر‎ 
وعما يحاولونه من الوصول الى غيره من الكواكب » ولكثرة التساؤل والخوض في‎ 
ذلك رايت ان اکتب کلمة فی الموضوع تنير السبيل » وترشد الى الحق فى هذا‎ 
الباب ف ان شاء الله فأقول : ان الله سیحانه وتعالى حرم على عباده التول‎ 
هرم رسي‎ doi] بغير علم وحذرهم من ذلك ف كتابه المبين فقال عز وجل : ( قل‎ 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبفي بغيرالحق وأن تتسركوا بالله ما لم‎ 
الاعراف / ۲۳ وقال تعالی:‎  ) ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون‎ 
(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه‎ 
مسئولا ) الاسراء/6؟.واخبر سبحانه أن الششيطان يأمر بالقول علیسه بضیر‎ 
علم فقال تعالى : ( يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات‎ 
الشسيطان إنه لكم عدو مبين.إنما يأمركم بالسوء والفحساء وان تقولوا على الله‎ 
البقرة / 1114114.وامر سسبحانه عباده المؤمنين بالتثبت فى‎  ) ما لا تعلمون‎ 
اخبار الفاسقين فتال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا‎ 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) _ الحجرات / إفالواجب‎ 
وهذا حرام؛‎ ٤ بغير علم فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يقول هذا حلال‎ 





او هذا جائز ac‏ 
Jol‏ العلم تب قبله وهو الامساك عن الخوض فيما لا یعلم وان يقول م 
plo Y‏ لنا إلا ما علمتنا إنك أنّت العليم الحكيم  )‏ البقرة Yi‏ وڈان اس ای 
رسول الله صلی الله : عليه وسلم ‏ ورضي الله عنهم اذاسالهم الرسول 
ET‏ سرت a‏ الله ورسوله اعلم » 
وما ذاك الا لکمال علمھم وایمانھم وتعظیمھم لله عز وجل ٤‏ وبعدھم عن التکلف ء 
ومن هذا ألباب وجوب التثبت فيما يقوله الکفار ٤‏ والفساق وغيرهم عن الكواكب 
وخواصها وآمكان الوصول آليها وما يلتحق بذلك فالواجب على المسلمين فى هذا 
daS cata!‏ من الابواب التثيت وعدم الميادرة بالتصديق او التكذيب الا بعد 
حصول المعلومات الكانية التي يستطيع المسلم أن يعتمد عليها ويطمئن اليها فى 
التصديق أو التكذيب » وهذا هو معنى قوله سبحانه فى الأيّة السابقة من سورة 
الحجرات : ( يا آيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ) الابةءوالتبین هو 
التثبت حتى توجد معلومات آو قرآئن تشہد لخبر الفاسق بما يصدقه او يكذبه 
ولم يقل سبحانه : ان جاعكم فاسق بنبأ فردواأ خبره بل قال:( فتبينوا )لان الفاسق 
سواء کان کافرا او مسلما عاصيا قد يصدق فى خبرہ فوجب التثبت فى أمره » وقد 
أنكر الله سيحانه على الكفار تكذيبهم بالقرآن بغير علم فقال جل وعلا : (بل 
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الوصول الى القسر 


ik Sti gah co Cai 8 AS ap Uy delas Tas al Las 13‏ 
كان عاقبة الظالمين ) يونس / ۳۹ وما احسن ما قاله العلامة ابن القيم ‏ رحمه 
الله فى قصيدته الكافية الشافية : 

أن الیدان بوك قدي اه تج ا 
واعظم من ذلك واخطر الاقتدام على التكفير أو ای يديد علييها 
من كتاب الله „La A A gl‏ الله له ويلم نولا شك ان هذا من 
الجر على الله م gags le‏ علية بغر على ».وهو خلاقة طريقة اهل 
larly lal‏ هن lil cil‏ رهي الله نهر وحطانا مرق Lal‏ 
لحان وقد Ayal alll al eee, ge e‏ د ته قال #٠‏ ن 
قال لاخيه يا كافرفقدباء بها احدهما  »‏ روآه البخاري س 一 das‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ : « من دعا رجلا بالكقز او قال يا عدو آلله وليس كذلك الا حار 
عليه  »‏ رواه مسلم 一‏ أي رجع عليه ما قال وهذا وعيد ديد يوجب الحذر 

من التكفير والتفسيق الا عن علم وبصيرة؛ كما ان ذلك وماورد يمعناه يوج ب الحذر 
ہس ررقت الات الع مل حا ای اج 一‏ اذا علم هذا 
فلترجع ألى موضوع آلبحث المقصود فنقول قد تآملنا ما ورد فى الكتاب العزیز من 
الآيات المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب > ملم نجد فيها ما يدل دلالة 
as le Ann‏ الوصول: الى القن او غر من الكراكت € dica lio y‏ 
as La Li a pl eh‏ لى صم لان فلك رخسازی یا بتعلق یمن اکر 
ذلك او كفر من قاله ماذكره الله فى كتابه الكريم فى سورة الحجر حيث قال 
سبحانه : ( ولقد جعلنا فى السماء یروجا وزیناھا للناظرين. وحفظناها من كسل 
شيطان رجيم٠‏ إلا من استرق السمع ذانبعه شسهاب مبين ) الآيات Jus 1 1١‏ 
تعالى فى سورة الفرقان : ( تبارك الذي جعل فى السماء بروجا وجمل فيها سراجا 
وقمرا منيسرا ) الأية / ١‏ وقال فى سورة الصافات : ( إنا زينا السماء الدنيسا 
dis js‏ الكواكب.وحفظا من كل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون 
من كل جانب.دحورا ولهم عذاب وآصببء الا من خطف الخطفة فاأتبعه شهاب ثاقب) 
الآيات من 1" ٠‏ وقال سبحانه في سورة الملك : ( ولقد زینسا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) الآية / ه٠وقال‏ فى سورة نوح : ( الم 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجمل الشیس 
سراجا ) الأية/ ٠١‏ »؛ ١٠1"‏ وظنوا أن ما ذكره الله في هذه الآيات الكرييات © وما 
le la. dela‏ ان الكو اكب ق ذاكل البنياء او مام یا کت کن 
الوصول الى سطحها > وتعلقوا ايضا بما قاله بعض علماء الفلك من ان القمر 
فی السماء Ad ala e AAN Gola e AN ds fe Ll‏ 
والمريخ فى الخامسة » والشتري فی السادسة ء وزحل فى السابعة » وقد Sti‏ 
ذلك كثير من المفسرين وسسكتوا ¢ wal galls‏ أن يقال لیس فى a‏ المذكورات 
ما يدل على ان الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب فى داخل السماء ولا انها 
لع Sean are‏ 
ital):‏ من في السماء ان يخسف بكم الأرض ذا هي تموره أم أمنتم من في السماء 
أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ) الملك // ١7215‏ “قال جماعة من 
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او 一 en‏ العدد VEY‏ س و القعدة 1 a‏ 


المتسرين في هان !ل الآيتين ا ا وان اا السماء المراد بها الملو OY‏ 
اطلاق السماء على العلو أمر معروف فى اللغة العربية » وقالآخرون من اهل 
التفسير أن ( فى ) ) هنا بمعنى رعلى )و ان المراد بالسماء هنا السماء المبنية كما قال 
سبحانه:( فسيحوا ف A‏ »> وعلى هذا يكون 
المعنى ؛ أن es‏ ناش الكالة على انه 
EERE‏ : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) 
الشسورى/١١‏ وقال سبحانه : ( ولم يكن له كفوا أحد ) الاخلاص / 6.وقال تعالى: 
( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) النحل/ 6 /.ومن انكر 
الكتاب والسنة الدالة على علو الله سبحانه واستوائه على عرشه استواء يليق 
N‏ هذا IAE‏ البقرة : ( يا ايها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قيلكم لعلكم تتقرن. .الذي جعل لكم الأرض فراشا 
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرأت رزقا لكم فلا تجعلوا لله 
ندادا وأنتم تعلمون ) البقرة / ۲٢٢٢٢‏ ذکر جماعة من المفسرين ان المراد بقوله 
سبحانه فى GY) ode‏ : ( وأنزل من السماء ماء ) أن كراد سا هنا هو 
السحاب سمى بذلك لعلوه وارتفاعه 3yá‏ الناس ٤‏ ومن هذا الباب ايضا قوله 
عز وجل فى سورة الحم : ( من كان ين أن لن ينصره الله فى الدنيا والأغسرة 
فليمدد بسبب إلى السماء 1o/ NIC‏ قال المفسرون معناه فليمدد يسيب الى ما 
فوقه من سقف ونحوه فسماه سماء لعلوہ بالنسبة ألى من تحته » و ul lin.‏ 
قوله تعالى : ( ألم تر كيف ضرب ألله مثلا كلمة طيبة كشجرة طیبة صلها ثابت 
وفرعها فى السماء ) الأيّة / ؟؟ من سورة ابراهيم فقوله هنا فى السسماء اي فى 
العاو ee ee‏ 
أن قال والسماء معروفة وتذكر وسقف كل شيء ٠‏ انتهى » والأدلة في هذا الیاب 
من کلام الله سبحانه وکلام رسوله محمد صلی الله عليه وسلم س وکسلام 
e Rall) Aly e al‏ الان لفظ السماء ء على الشيء المرتفع كثيرة » اذا 
عرف هذا فيحتمل أن يكون CYT (pine‏ ان الله سبحانه جعل هذهالكواكب فى 
مدار بين السماء ألدنيا والارض وسسماه سسماء لعلوه » وليس فيما علمنا من الادلة 
ما یمنع ذلك ٤‏ وقد ذكر الله سبحانه ان ن الشمس والقمر يجريان فى فلك فى آيتين 
من كتابه الكريم وهما قوله عز وجل فى سورة الانبياء : ( وهو الذي خلق الليسل 
والنهار والشممس والقمر كل في فلك يسبحون ) الآية/؟؟ ۔وتوله سبحانهھ ۂ 
سورة ياسين : ( لا الشمس ين ينبغي لها آن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
اجري فی gasa A‏ وقد ذكر جح 177 المشهور 
ان الفلك فى لغة العرب هو الشيء الدائر وذكر فى معناه عن السلف عدة اقوال؛ 
ثم قال ما نصه  :‏ والصواب من القول فى ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل : 
(وكل ل فلك يسيكون ) وجائر ان يكون ذلك ella‏ كبا عال مجاهد A Pagans‏ 
ga Si Ls,‏ الحسن كطاخونة الرها 6 وجاز 'أن.يكون .موجا يكفونا ‏ وان 
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. یکون تطب السماء ؛ وذلك ان الفلك فى كلام العرب هو كل شسيء دائر فجيعه 
افلاك ٤‏ ونثل ۔۔ رحمه الله -۔۔ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال ما نصه: 
一‏ الفلك الذي بين السماء والارضرمن مجاري النجوم » والشمس والتمر Las ٤‏ 
: ( تبارك الذي جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) الفرقان 
/ 1 وقال تلك البروج بين السماء والارض وليست في الارض ‏ آنتهى . 
ود تقل الحافظ أبن كير ب رحمه alll‏ رى الع كلد ابن ية هذا زاره 
E E‏ الدليل على نكارته » وقال النسفى فى تفسيره ما 
0 ن الفلك موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس 
والقمر والنجوم ‏ . وقال الألوسي فى تفسيره ( روح المعاني ) ما نصه: 
pa a ee‏ 
一‏ انتھی . وعلى هذا القول في تفسير الفلك والآيات المتقدمة آنفا لا ييقى اشكال 
فى ان ن الوصول الى سطح القمر او غيره من الکواکب لا يخالف الادلة السممية ؛ 
ولا يلزم منه قد alge‏ عليه القر ان من ور a‏ والتمر فی السماء ٤‏ ومن 
das el Al al eG Gl a‏ نة غا مال بل 
ظاهر الادلة النقلية وغيرها يدل على أن السموات السبع غير الافلاك » ويحتمل 
انه آرآد سبحانه بالسماء فى الأيّات المتقتدمة السسماء الدنيا كما هو ظاهر فى آية 
الحجر وهي قوله سبحانه : ١‏ ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين ) 
الاية / ٠١‏ ولم يرد سبحانه أن البروج فى داخلها وانما اراد سبحانه انها بقربها 
وتنسب اليها كما يقال فى لفة العرب فلان مقيم فى المدينة او في مكة وانيا هو فى 
rg res en tee ae een‏ 
منه أن تكون ملصقة بها ولا دليل على ذلك بل ي یصح ان تسمی زینة لها وان كانت 
منفصلة عنها وبيئها Wing‏ فضاء كما يزين لاان Stay seared‏ 
الكهربائية ونحو ذلك من غير ضرورة ee‏ هذا يقال فى 
اللفة العربية فلان زين سقف بيته 6 Vg‏ ن كان بين الزيئة والسقف فضاء Lala e‏ 
قوله سبحانه فی سورة نوح : ( آلم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا.وجعل 
القمر فيهن نورا, وجعل النسمس سراجا ) الآيّة/ره١‏ > ١5‏ فليس معناه‌ان 
الشمس والقمر فى داخل السموات وانما معناه عند الاكثر ان نورھما غي ‌السموات 
لاأحرامهيا؛فأجرامهما خارجالسموات ونورهما فيالسمواتوالارض»وقد روی ابن 
جرير ‏ رحمه الله عند هذه الآيّة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رخ 
الله عنهما ‏ ما يدل على هذا المعنى حيث قال فى تفسيره : حدثنا عبد الاعلى قال 
حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
شا انه قال :"ان الس والقين وجوهوها عل السسدوات 4 و افیا فل 
الارض . انتهى . 
وفى سنده انقطاع لان قتادة لم يدرك عبد الله بن عمرو »؛ ولعل هذا ان ن صح عنه 
مما تلقاه عن بني اسرائيل وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السموات 
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وأما قول من قال من اهل التفسير أن ذلك من باب اطلاق الكل على البعض لان 
التمر فی السماء الدنیا ٤‏ والشمسرفي الرابعة کما یقال رایت بني تميم وأنما رايت 
بعضهم فليس بجيد » ولا دلیل عليه وليس هناك حجة يعتمد عليها فيما نعلم تدل 
على ان القمر في السماء الدنيا والشمس في الرابعة » وأما قول من قال ذلك من 
علماء الفلك فليس بحجة يعتمد عليها لان اقوالھم غالبا مبنية على التخمين 
والظن » لا على قواعد سرعية واسس قطعية فيجب التنبه لذلك » ويدل على هذا 
المعنى ما قاله الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فى تفسيره عند قوله سبحائه : 
( الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ) الآية/ه٠١‏ من سورة نوح حيشقال 
مانصله:- قوله تمالى :( ألم تروا كيف خلستق الله 
us‏ طباقا) لاي واحدة ف وق واحدة 
وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط أو هو من الامور المدركة بالحس مما علم من 
التسيير والكسوفات » فان الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا 
فأدناها القمر فى السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه » وعطارد في. الثانية » 
والزهرة في الثالثة » والشممسس فى الرابعة » والمريخ في الخامسة » والمشتري في 
السادسة » وزحل فى السابعة » واما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن 
يسمونه « فلك الثوابت » والمتشرعون منهم يقولون هو الكرسي » والفلك التاسع 
وهو الاطلس والاثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الافلاك وذلك ان 
حركته مبدا الحركات وهي من المغرب الى المشرق » وسائر الافلاك عكسه من 
المشرق الى المغرب ومعها يدور سائر الكواكب تبعا ولكن للسيارة حركة معاكسة 
لحركة افلاكها فانها تسير من المغرب الى المشرق وكل يقطع فلكه بحسيه فالقمر 
يقطع فلكه في كل شهر مرة » والشمس فى كل سنة مرة > وزحل في كل ثلاثين 
متناسبة » هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام على اختلاف بينهم فى مواضع 
كثيرة لسنا بصدد بيانها . انتهى 

فقول الحافظ ‏ رحمه الله هنا على اختلاف بينهم .. الخ يدل على ان علماء 
الفلك غير متفقين على ما نقله عنهم آنفا من كون القمر في السماء الدنيا » وعطارد 
فى الثانية » والزهرة في الثالثة » والشمس ف الرابعة .. الخ وغير ذلك مما 
نقله عنهم » ولو كانت لديهم ادلة قطعية على ما ذكروا لم يختلقوا » ولو فرضنا 
انهم اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة لانه غير معصوم » وانما الاجماع 
المعصوم هو اجماع علماء الاسلام الذين قد توفرت فيهم شروط الاجتهاد » لقول 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه الشيخان : ( لا تزال طائفة من امتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ) فاذا 
اجتمع علماء الاسلام على حكم اجتماعا قطميا لا سكوتيا فانهم بلا شك على حق 
لان الطائفة المنصورة منهم ٤‏ وقد اخبر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنها 
لا تزال على الحق حتى يأتي امرالله ٤‏ وظاهر الادلة السابقة » وكلام الكثير من 
أهل العلم أو الاكثر كما حكاه النسفي » والالوسي أن جميع الكواكب ومنها 
الشمس والقمر تحت السموات » وليست في داخل ثسيء منهآ » وبذلك يعلم انه 
لا مانع من أن يكون هناك فضاء بين الكواكب والسماء الدنيا يمكن أن تسسير فيه 
المركبسات الفضائية » ويمكن أن تنزل على سطح التمر أو غیرہ من الکواکب ؛ 





الوصول الى القمسر 


ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك الا بدليل شرعي صريح يجب المصير اليه ؛ كما 
انه dl a‏ دون عل ا ول ال اح ال ار ره ن اوا 
الا بأدلة علمية تدل على صدقه , ولا شك ان الناس بالنسبة الى معلوماتهم عن 
الفضاء ٤‏ ورواد الفضاء يتفاوتون » فمن كان لديه معلومات قد اقتنع يها بواسطة 
المراصد أو غيرها دلته على صحة ما ادعاه رواد الفضاء الامريكيون من وصولهم 
الى سطح القمر فهو معذور في تصديقه » ومن لم تتوفر لديه المعلومات الدالة على 
ذلك فالواجب عليه التوقف »والتثبت حتى يثبت لديه مسأ يتتضي التصديق أو 
التكذيب عملا بالادلة السالف ذكرها » ومما يدل على امكان الصعود الى الكواكب 
قول الله سبحانه فى سورة الجن فيما حكاه عنهم : ( وأنا لمسنا السماء فوجدناها 
ملئثت حرسا شدیدا وشھباء Us Uf‏ نقعد منها مقاعد للسمع فمنيستمع الآن يجد 
له شسهابا رصدا ) الآيّة/8 » 1 فاذا كان الجن قد أمكنهم المسمود الى السماء حتی 
لمسوها » وتعدوا منها مقاعد فكيف يستحيل ذلك على الانس ف هذا العصر الذي 
تطور فيه العلم » والاختراع حتى وصل الى حد لا يخطر ببال أحد من الناس حتى 
مخترعيه قبل أن يخترعوه » أما السموات المبئية فهي محفوظة بأبوابها وحرسها 
فلن يدخلها شياطين الانس والجن . كما قال الله تعالى : ( وجعلنا السماء سقفا 
محفوظا وهم عن آياتها معرضون ) الانبياء / 72 وقال تمالى : ( وحفظناها من كل 
Iv fl (pens dls‏ وشت فى الاحاديث الصحيحة أن رسول الله صلی 
عليه pelea y‏ لما عرج به الى السماء مع جبريل لم يدخل السماء الدنيا ؛ وما 
00 الا ea‏ ای ا ار Ue‏ رت الرحمن 
ويا معشر الجزه Gait‏ ا منأقطار السموات والأرض فانفذوا 
بيان ar‏ ا عن a‏ من أقطار السموات امن وقد S‏ الما 
ابن جرير ‏ رحمه الله ۔۔ وغیرہ من علمام التفسیر ‏ في تفسير هذه الآية الكريبة 
آخبر فيها عن ور تا سو رت أبن جریر 
هذا القول وذكر فى الآية التي بعدها ما يدل على اختياره له ©» والقول الثاني :ان 
المراد بذلك بيان عجز الثقلين عن الهروب من الموت لانه لا سلطان لهم يمكنهم من 
المروب من الموت كما انه لا سلطان لهم على الهروب من igs Sl or!‏ القيامية » 
وعلى هذين القولين يكون امراد بالسلطان القوة » ومما ذكرناه يتضم أنه لا حجة 
في الآية لمن قال انها تدل على امكان الصعود الى الكواكب ٠‏ وان المراد بالسلطان 
العلم » ويتضح أيضا أن أقرب الأقوال فيها قول من قال أن aa‏ 
واخبارا انهم في قبضة الله سبحانه » وليس لهم مفر مما اراد بهم Da eo‏ 
بعدها : ( يرسل عليكما سواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) فالمعنى - واللسة 
اعلم ۔ انكما لو حاولتما الفرار في ذلك اليوم لارسل عليکما شواظ من نار ونحاس 
فلا تنتصران مٹھما ٤‏ اما فی الدنیافلا یمکن احدا النفوذ من أقطار السموات 
a‏ لانها محفوظة بحرسها * وأبوابهاً كبا تقدم ذكر ذلك والله سبحانه وتعالى 
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)00 يقولون : (١‏ حاء المسافرون penal‏ بفتع اميم في اجمعهم على اعتبار آنه 
« أجمعٌ ) المستعملٌ في التوكيد في مثل : لك ا مال أجمع ٠٠‏ وليس بشيء لأن لفظ 
eee‏ وج ا ولا يضاف ٠.‏ وعلى هذا تكون 
صحة العبارة ( جاء المسافرون بأجمُعهم )) بة بضم الیم فی اجمعوم لانه مجموع جِمُع 
فكان على وزن أفعل ن » مثل عبد وأعيد .. وكلب واكلب 。 

(؟) يقولون ١‏ القائد اعتد بنفسه )) والصواب اعتز بنفسه ٠ ١‏ أما الفعل (اعتد))» 


فمعانيه كثيرة ٠٠.‏ يقال : اعند اعتدادا ٠‏ اي صار معدودا » واعتدت المراة : 
دخلت في عدتها ٠‏ وانقضت عدنها » وهذا شيء لا يعد به : اي لا يعد ولا بلتفت 
اليه'» اما Rene‏ » واعتز بفلان. 
en‏ واعتز على فلان ieh‏ 


معاني أسماء بعس الاعلام 


الأخطل la di Sighs‏ الاصتعي : اسم مشتق من الأصمّع وهو 
io‏ في الاذنين ٠‏ كما يطلق على السيف القاطع > ابو العتاهية : gal gal‏ € 
الخطيثة : القصير صاحبٌ الوجه القبيح » السموعل : الذباب > حمزة : اسد .. 
کما یطلق علی کل ما يلذّعٌ اللسانَ من طعام او شراب > طه : في اللغة الحبشية 
بمعنى يا رجل » المققّع فاخت اراس انش اشک رار غتهرة : فان 
قاوس : das‏ وسيم م الوجه حَسَنْ اللون » عصام : النهاية ود وو 
A‏ ا NEE‏ 
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تاريخ البحرين القديم تاريخ عريق 


فى الحضارة »© وقد N cal‏ 
ألتاريخية التى اکتشفت اخیرا ان‌تاریخ 
البحرين يمتد اصلا الى الالف الثالث 
قيل الميلاد » وانه مرتبط بحضارات 
الباہلیین والاشسوریین المرتبطة بدورها 
بتاریخ العراق القدیم ٤‏ او بلاد مابين 
النهرين » وهذا يعني ان تاریخالبحرین 
يمتد في جذوره الى ماقبل خمسة الآف 
سنة . 

فبعد سقوط الامبراطورية الاشورية 
في القرن السابع قبل الميلاد سجل 
تاريخ الحفريات المكتشفة الرحلة 
البحرية للاسكندر المقدوني حين ارسل 
سننا استكشافية للشرق عبر الساحل 


الاستكثافات مرور تلك السفن 


بجزيرة «طالیوس » احدی الاسهياء 
القديمة لجزيرة البحرين . 

وبعد سقوط حضارات مابين 
النهرين يصل بنا التاريخ القديم الى 
القرن الرابع قبل الميلاد » فنجدالقبائل 
العربية التي كانتتسيطر على الساحل 
الشرقي للجزيرة المربية تنقض على 
الساحل الغربي للخليج غازية اقليم 
فارس ومستولية على اهم da‏ 
ولكن الملك « شابور الثاني » الذي 
كان يحكم اير ان الساسانية آنذاك فوث ' 
الفرصة على هذه التبائل العربيسه 
الغازیة ولم يكتف بمقاتلتها وردعها في 
الاماكن التي غزتها » بل قاد حملته 
التأديبية الى اقاليم هذه القبائل في 
شرق الجزيرة العربية » واستولى 
بقوته الغازية على هذه الاقاليم واحدا 
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تلو الاخر . حيث ضمها نهائيا مسع 
حزيرة البخرين sala) ¿dl‏ 
الفارسية . ولكن ملك العجم اكتفسي 
على تلك الاقاليم AR‏ 
البحرين تاركا الاشراف الباشر عليها 
للك الحيرة العربي الذي كان بدوزه 
حاكما لدويلة عربية تبسط نفوذها في 
منطقےة تقح جنوب غرب الملکة 
الساسانیة وتدین بالولاء للاخيرة 

واثناء الفترة السابقة لظهور الاسلام 
اكتنف الغموض تاريخ البحرين كماان 
الثورات والاضطرابات التي سادت 
هذه الحقية تجعلنا غير قادرين على 


الحزم بباسشران الككم: الضاسائتی 
غير | وغيرها من الاقاليم 
العربية الاخرى . 


الجزيرة العربية » واستولى المسلمون 
تباعا على الاقاليم المربية للساحل 


او Sen en een‏ سی 





we dun © 


Isa-Stadt 


الشرقي حيث دخل المرب هذهالمنطقة . 
زرافات ووحدانا 6 وحد فسسي 
جزيرة البحرينخليط من الاديان . فقد ' 
كان بين السكان المسيحيون واليهود ٠‏ 
والمجوس من الساسانيين حتی ان _ 
حاكم البحرين آنذاك كسان اعرابيا 
مسيحيا يسمى « منذر. بن ساوا » وقد 
اعتنق الام مع کثیر من اتباعه . 
وترجع بعض المصادر التاريخية 
alt‏ چا شل عرت البحرین ن الی 
اليمن ويقال انهم نزحوا الى البحريسن 
er‏ سنة ۱۹۰۰ قبل الیلاد ٭ 


بين القرن السابع والترن الحادي 
کت المختلفة المعروفة حيشكانت 
a‏ بالولاء لخليغة المسلمین ایتہا 

















ین N‏ و الأ اة 
التي تقلبتعلىحكم البحرين,القرامطةء 
الذين آسسوا دولة توية 3 شرق 
A‏ لفت اوجها خسلال 
القرن العاشر ثم خلف « الفيوتيون » 
القرامطة » على البحرين . 
وظلت البحرين حتى نهاية القرن 
(a pá gdl tte pull‏ 
قبليا من قبل حكام اسر وطوائف عربية 
مستقلة من منطقة شرق الجزيرة 
المربیة وسواحل الخليج . ثم جاء 
البرتقاليون. الى البفرين وَاحلوحتا 
DOTY ple‏ وقي عام ۱٣۰۲‏ ارسل امیر 
cna yA lal Ay Sei sa a‏ 


¡bs الولاة والحكام العرب‎ are 
المرب الى ان فقدوا سيطرتهم عليها‎ 


a 





© غروب الشمس خلف دار حكومة البحرين 


عام ۱۷۸۳ حینما استولی علیها 
( آل خلیفة ) من شیوخ العتوب 
او بني عتبه الذين كانو | قد نزحوا من 
الحريت الى « الزيارة » في شبەجزیرڈ 
قوية ذات اسطول تجاري . 
وحينما استولى حاكم « الزيارة » 
الشيخ أحمد آل خليفة على البحرين 
عام 11/85 وطرد الوالي الايراني على 
الحزيرة الشيخ al‏ العماني الاصل 
ارسیت y!‏ ال خليفة في 
البحرين الذي استمر الى اليوم . 
وخلال هذا الحكم تعرضت البحریسن 
في اوائل القرن التاسسع عشر للاحتلال 
البريطاني الذي استمر حتى اغسطس 
۱ ففی هذا التاريخ انهيت رسمها 
العلاقة الخاصة التي كانت تربمسط 
البحرين ببريطانيا قرابة قرنمنالزمان 
حيث كانت بريطانيا مسئولة عن ادار 5 
الشئون الدفاعية والخارجيه للجزيرة. 














الوعي الاسلامي العدد 1١19‏ ذو القعدة ۱٣۳۹٦‏ ه 





ھت 





وتحولت المشيخة رسميا. الی دولة 
المتحدة والجامعة معة العربية . 

ودولة البحرين تتكون من مجموعة 
جزر عددھا ۳۳ جزیرٴ تبلغ مساحة 
اکیرها ۲۱۷ میلا مربعا بینما تبلغ 
المساحة الكلية للبحرين ٠٠١‏ ميلا مربعا 
وتقع هذه الجزر في منتصف منتصف امتداد 
الخليج العربي شرق الملكةالعربية 
السعودية بين قطر والكويت وسكان 
البحرين ببلغون الآن ربع مليوننسمة 
نصفهم يعيش 3 العاصمة «المنامة» 
الجزيرةالاولى وقي «المحرق» الجزيرة 
الثائية ومعظمهم من المسلمين العرب 
وكلهم يتكلدون العربية © و وريز من 
السكان من اصل بحراني » اما الباقون 
nei‏ من الحزيت المعترمين بالاخياقة الى 
عدد من الھسنود والباكستانيين 
والعمانيين والايرانيين al y‏ 


© كتابة تاريخية علی احد جدران مسجد الخميس 


البحرين يعتمد على صيد السك 
واللؤلؤ وعلى التجارة وقليل مسن 
الزراعة ¢ ثم اعتمدبعد ذلك على لبط 

في البحرين جملة من المميزات جملت 
منه بلدا يقصده الباحث عن المعرفة. 
والجمال والهدوء .. قالحضارات‌التي 
تعاقيت على ارضه تركت ور Las!‏ 
آثارا خالدة ماتزال شاهدا علىاصالة 
الشعب البحريني 

ومن مظاهر البحرين الطبيمية 
الرائعة التي تثير اعجاب الزائر » 
وتلفت انتباهه ينابيع المياه العذبةالتي 
تکثر قرب الشاطیء ٤‏ تندفع متدفقة 
من جوف البحر بشكل فريد نادرليشهد 
بذلك المرء ملتقى « البحرين » البحر 


العذب والبحر المالح » ومن حقيقة 
هذا المشهد الطبيعي الجميل والمتميز 


تتخذ هذه الحزر اسمها » وبفضلتلك 
الينابيع المتدفقة لبست البحرين حل.. 7 
































الوعي 








© ساحة مطار 


خضراء من النخيل والاشجار المتنوعة 
والاعشاب . 

وني البحرين مجموعة قيمة من الآثار 
ترجع الى عصور ماقبل التاريخ . وفي 
مقدمة هذه الآثار . العيون © والمعابد 
والقلاع ‘ والمدن ¢ da ll‏ ¢ 
والتنوات القديمة » او مصائداللؤلؤ 
والادوات الحجرية ¢ والكتابات‌الخطية 
الا تاس راو نے 
Aa aaa‏ الف رفول cole‏ 
عراقة الحضارات التي قامت 3 
البحرين . 


الاگار الاسلامية بالبحرين ‏ .. 

¿tall اعتنق اهل البحرين‎ ٠ 
. الاسلاقّیة ایام الرسول صلى الله‎ 
عليه وسلم غير أن أقدم اثر اسلامي‎ 
فيها يرجع الى اربعة قرون بعد وقام‎ 
النبي صلی الله عليه وسلم . هذا‎ 


A ۱۳۹٦١ ذو القعدة‎ - ۱٢١ العدد‎ 一 الاعسلامي‎ 








البحرين وتبدو مدينة « المحرق ) من بعد 


AY!‏ هو مسجدالخميس‌الذييقع على 
الطريق بين المنامة والدفاع على بعد 
ارئعة 'امبال ون بقلعة التجرين” - 

WAY cle anol! lan cis‏ ميلادية 
في مهد اللي مر ين Sajal ane‏ 
والكتابات التي اكتشفت مؤخرا عند 
مدخل النارة تفسب بناء المسجد السى 
ابي سفيان محمد بن الفضل عبدالله 
وهو ثالث وال « عيونى » يتولى 
حكم البحرين مع نهاية القرن الحادي 
عشر الميلادي . 


وقد اعيد بناء المسجد مرتين‌الاولى 
عام 1885 ميلادية واعيد بناؤه ثانية 
في القرن الخامس مششر الميلادئ.. 

والمنطقة التي تحيط بمسجدالخمیس 
كانت لعدة قرون عاصية البحرين 
ولذلك كان هذا المسجد اقدم وام 
بناء في الجزيرة » وقد سمي بمسجد 
الخميس أو مسجد النارتين لانه اول 


Vo 
































لوعي الاسلامي العدد Vey.‏ = ذو القغدة VAN‏ ® 





مسجد بني في البحرين بمنارتين ولان 
القسم مع منه يقع مقابلاً لسوق 
تقام کل يوم خمیس منذ القدم وحتی 
یوما هذا 6 ويأتي الى هذا السوق 
القرويون ا ويبيعونها هناك » 
ولذلك سمي بسوق الخميس » وسمي 
ال اس ك الي 
ويتألف المسجد من ثلاثة اروقة 
تحيط بفناء المسجد » وهذه الاروقة 
مقامة على اعمسدة مكوتة من قطع 
حجرية دائرية aly‏ ارتفاع الواحدهة 
منها قدما وقطرها قدمين »© ويقال ان 
بعض هذه الاحجار هي من بقايا 
ابنية يرجع تاريخها الى ماقبل الاسلام 
وحائط القبلة يتكون من اعمدة مزدوخة 
اما الحائط الشرقي للفناء فمكون من 
اعمد٥‏ غرديه متصلة بعضها ys‏ 
بواسطة اقواس . اما السقف فمقام 


a‏ دعائم خشبية يبلغ ارتقاعهاً. 


VY‏ قدما 





'© الجامع الكبر من الداخل 


وقد کان‌للمسحد مدرسة ملحقة به 
وبئر ما زالت موجودة حتى الان 


المسجد الرفيع 

Cae‏ الجهة الجتوبية من مسجد 
par Laja rabo ec‏ 
الوقت الحالي وهي تشبه کتابسات 


مسجد الخميس . 


آثار تاريخية أخرى بالبحرين 
قلعة ١‏ 
تعتبر اضخم قلعة تاريخية في البلاد » 
اسسها البرتفاليون عسسام ٥٥٢٢‏ 
میلادیة واحاطوها بخندق حاف عمقه 
ثلاثون قدما » واستخدموھا من 



































© صانع الخز 


ف 


قد 


م حرفة في تاريخ اله 


ين 














Ya 


























ألوعي الا سلاميی العدد ٣٢۳١‏ ذو المهدة ۱۳۹١‏ ھ 











منها الان سوى بعض حجرات مليئة 
بكرات المنجنيق الحجرية » ولا تزال 


بعض أبراجها قائمة خاصة البرج 


الشمالي الغربي الذي تم ترمييمهة 


مؤخرا ۔ 1 

القنوات القديمة 
شهدت البحرين في تاريخها القديم 
نظاما موسعا للرى بواسطة القنوات 
وخاصة فى الجهة الشمالية الغربية 
ولا يزال آلماء جاريا في عدد قليل منها 
غير أن معظمها ابطل استعماله ولم 
يبق منها الا بعض UY‏ على الطريق 

بين البديع والهملة . 


الصناعة في البحرين : 
فى البحرين صتاعات تقليدية قديمة 
قدم التاریخ ٤‏ وتأتي في مقدمة هذه 
الصتاعات صناعة اللؤلؤ التي cull‏ 
الى عهد ليس باليعيد عماد الثروة في 








© ذار all‏ بالمنامة 


0ًٗٗ+ٗ ب, 7" 
اللؤلؤ البحراني في مقدمة صناعات 
اللؤلؤ في العالم رغم مزاحمة السوق 
اليابانية له © لما يتمتع به من يريق 
jal.‏ جذاب بسبب وفرة ينابيع الماء 
waist!‏ المنتشرة على الشو اطیء 3 

والى جاتب ضناعة اللۇلۇ هناك 
صناعة بحرانية قديمة اخرىی هي 
صناعة الفخار التي يعود تاريخها 
الى قرون عديدة > وتقتصر هذه 
الصناعة اليوم y dali, de‏ عالى » . 
ويمارس أهل البحرين Lad‏ صناعة 
النسيج في بعض القرى مثل ايوصيبع 
ومناطق جنوب طريق البديع ومناطق 
اخرى غيرهصا. 

وبعد . . فهذه هي البحرين . . 
الجزيرة الوحيدة في العالم العربي 
التي تشكل دولة قائمة بنفسها تشق 
طريكها تكن a‏ 
vo 59 olla Jos qe lla‏ 




















هو امام الائمة الفرد الحجة الفقيه 
المعتمد عليه »© العلم المشهور المتفق 
على حفظه gg‏ 424 المجسع على 
أمامته وعدالته وتقدمه في الحديث 
وعلومه سليمان بن الأشعث بن 
شداد بن عامر كذا نسبه عبدالرحمن 


ابن أبي حاتم ٠.‏ 

وقال محمد بن عبد العمزيز 
الهاشمي »© فيما روى عنه ابن جميع 
الصيداوي هو سليمان بن الاشمث 
ابن بشر بن شداد . 
أحيد عطية — » أيوداود السجستاني 
أحد مشاهير المحدثين ويعرف بالازدي 
al‏ نة ال پوه 
الأول « . 


: iS 


كنيته أبو 3913 . قال صاحب 
الخطة 3 الفصل السادس عشر 3 


 --- 0‏ / 
بالحروف فجعلوا ( خ ) للبخاري » 
لآن نسبته الى بلده أشهر من اسمه 
وكنيته . وليس 3 حروف (Le‏ 
السحة كاء ‏ وملعم ي لان اة 
أشهر من نسبته وكنيته . ولالك (ط) 
لان اشستھارہ بکتابه اللوطا اکثر ٤‏ ولان 
اسلم ٤‏ وباقي حروفه مشتبهةلفيرها 
وللترمذي ( ت ) لان اشتهاره بنسبته 
أكثر ۰ ولابيی داود )3( ¿iS yy‏ 
آشهر من Au a egal‏ ¢ والدال 
الاشتباه . وللنسائي (س) لان نسبته 
اشھر من اآسمه وكنيته . والسين 
أشضهر حروف id‏ ۰ وكذلك 
وضعوا لأصحاب المسانيد (ص) 
لسعيد بن منصور . و ( عب ) لعبد 
الرزاق » وطلق للدارقطني ف السنن ۔ 

الى آخره . 








ped!‏ ابو داود 


— m 


ويقال لابي داود sj 和‏ < 
الى الازد أبي قبيلة ناليمن ؛ ويقال 
Et‏ 
السین والجیم » نسبة الى سجستان 
وهي بلاد معروفة » ينسب اليها كثير 
من العلياء بين خواسان Sills‏ 
وكريان © وهي ¿MM GLI‏ 
تقع بين ایران وأفغانستان . 


طلبه للعلم ورحلاته ٠‏ 


خلق ابو داود فى الدئیا للحدیث ٤‏ 
شفف به صغيرا » وطلب العلم من 
مظائه ومصادره ( وجاب الدنيا كلها 
سمیا وبحثا وتنقیبا ٤‏ واتصل بکل 
المدارس الحديثة في. عصره في داب 
ونشاط لا يعرف الكلل والملل © وقد 
هيأ له قرنه الحافل بالعلم والفنون ) 
أن يجد طلبته وينال بغيته ». وكان علم 
الحديث وقتئذ شغل العلماء الشماغل 
حيث ازدهر ونضج 4 لقى الشيوح 
الكبار » واتصل سنده بالأمائلالأماجد 
الثتات الأثبات » حتى غدا أمام عصره 
وعالم فنه . 


ويقول الخطيب البغدادي : سليمان 
اين الاشعث آبو داود صاحب السنن 
anf‏ من رحل وطوف ٤‏ وجمع وصئف 
وكتب عن العراقيين والخراسانيين 
والشاميين والمصريين والجزريين ٠‏ 
وني دائرة المعارف الاسلامية : أبو 
ذاود سلسان تن GN et‏ 
السجستاني ولد عام ۲.۲ ه »2 قام 
3 حداثته برحلاتطويلة لجمعأحاديث 
ألنبي صلى الله عليه وسلم » ودرس 
في بداد علی الاما ماحمد بن حنبل ٤‏ 
واستقر بعد ذلك نهائيا في البصرة 
وبها توفي عام ۴۷٥‏ ھ . 


AT 


بعض شسيوخه : 

لقي الامام gl‏ داود السجستاني 
الشیوخ الکبسار والائمة الاجلاء ٤‏ 
Shall GU! paul,‏ »© وانتقى منهم 
الحفاظ الفقاتث : واخذ عن اکثر من 
ll,‏ من شیوخ عصرہ ٠‏ 

روى أبوئعيم بسنده قال ؛ سمعت 
al ala Li‏ قول :+ القت 
مائتين من مشايخ العلم » فما رأيت 
بثل احمد بن تيل ! لم يكن يخوض في 
شيء مما يخوض فيه الناس من أمر 
الدنيا » فاذا ذكر العلم تكلم . 

ذكر الخطيب البغدادي في ترجمة 
أبي داود عددا من مشايخه » وكذا 
الحافظ عبد الغني القدسي في كتابه 
« الكمال في اسماء الرجال » والمزي 
في كتابه « تهذيب الكمال في اسماء 
الرجال » ٤‏ والذهبي في « سير أعلام 
ES A‏ وتهذيب 
الكمال له . والعبر له أيضا » وتذكرة 
الحفاظ وغيرها من كتبه المشهورة ) 
وذكرهع َ gal‏ في البذاية 
والنهاية وغيرهم من الائمة » ولكن 
المزي في تهذيب الكمال » رتبهم على 
حروف المعجم ترتيبا حسنا » وذكر 
منهم ثلاثة وثمانين ومائة شیخ ؛ أما 
الخطيب البغدادى وغيره» فقد ذكروا 
جملة منهم من غير ترتيب . وسأقتصر 
على ذكر نفر قليل منهم وخاصة من 
تأثر بهم الإمام ابو داود ٤‏ والمقام لا 
يتسع لذكر جميعهم وهم عندي بكل 
ما لهم وما عليهم ٠‏ 

وسأبدأ بذكر أمأم منهم كان كل 
شيء في حياة آبي داود وهو : 

diia qu الامام أحمد بن محمد‎ ١ 
al al ان شلال بن‎ 
المروزي » ثم البغدادي »> ولد سنة‎ 
































أريع وستين ؛ سمع هشيما وابراهيم 
ابن سعد وسسفيان بن عيينة وعباد بن 
عباد. وطبقتهم . 

وروى الخطيب بسنده قال : 
سمعت قتيبة يقول : لولا أحمد بن 
حنبل لأحدثوا 3 الدين ٠‏ وسمعت 
على بن المديني يقول : ان الله اعز 
gyal Fin‏ برحلن لیس لما الک : 
ابو بکر الصدیق 5 الردة » دید 
بن حنبل يوم 

اقول ae ate‏ الإمام العظيم 
الشان الجلیل التدر منة الله على 
هذه الامة تخرج أمامنا ابو داود وقدم 
اليه كتابه السئتن فأجازه واستحسته 
ولازمه ملازمة طويلة وله عنه مسائل 
li Bas‏ . قال ابنكثير : قال أبو 
داود : كانت مجالس أحمد مجالسن 
الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمسر 
الفا جا رامت اكد ف Láall‏ 

يقول العيني في شرح السنن : 
احمد بن حنبل روى ¡AM dis‏ 
والبخاري ومسلم وابو داود » واكثر 
عنه في كتابه هذا 
المصري أبو جعفر بن ری . 
ثقة حافظ من الطبقة العاشضرة »© 
وقال عنه صاحب مفتاح Se.‏ 
أحمد بن صا المصري : أحد أركان 
العلم وجهابذة الحفاظ ‏ كان ابوه 
جنديا من أجناد طبرستان ' = فولد 
له أحمد بمصر سفة .۱۷ ه وتوفي 
سنة ۲٢۸‏ ھ سمع سفیان بن عیینة 
وعبدالله بن وهب والشافعي ‘ 

sea)‏ “عبد ce‏ لي 
الرحمن al‏ > أصله (Rallies‏ 
وکا یدارفنا ماد كان اين 
معين وابن المديني ہ لا يتدمان عليه 


الوعي الاسلامي س العدد 1١4+‏ س ذو القعدة ۱۲۹٦‏ م 


فى الموطأ احدا من صغار الطبقة 
التاسعة مات في اول سنة احدى 
وعشرين ومائتين Sos‏ € روى عنه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

وهو من شیوخ أبي داود بمکة 2 
كما 3 سر أعلام النبلاء والقعنبي 

هذا وموسى بن اسماعيل وعبد الله 
ابن رجاء ومسلم بن أبراهيم هؤلاء 
del‏ اسنادا لابي داود كما في تاريخ 
دمشق ۰ 


a‏ داود يشارك البخاري ف جماعة 


بلغ الامام ابو داود في علو الاسناد 
sgt Lube Lik‏ له بذلك pls!‏ . 

يقول ابن دقيق العيد : أبو داود 
كان له حظ من علو الاسناد بعد ابي 
عبد الله البخاري ٤‏ وقد شارك في 
جماعة لم يشاركه في الرواية عنهم 
غيره من أصحاب الكتب الستة ١‏ 
3 في الرواية عنهم بدون واسطة ؛ كابي 
أيوب سليمان بن حرب الواشحي 
ابن عمر بن الحارث بن سخيرة 


التمري البصري المعروف بالحوضي . 


تخرج أبو داود على من تقدم من 
الشيوخ وغيرهم »© وقد تبين أنهم من 
بلدان مختلفة » مما وفر له أكبر 
ثقافة علمية واسعة ممتدة الأطراف» 
عميقة اصيلة ثابتة الدعائم » والأركان 
بعيدة sedal‏ البنيان > ميا 
جعل من أبى داود اماما فردا مقدما 
على الآئمة » فقيها لا يبارى ولا 
يجارى ؛ في مضمار الحديث وعلومه؛ 
لف لر ۲ه ل الى کيل 


AY 


الاسام ابو ada‏ 


أنحاء الدنيا من أجل ل Esa a ela]‏ 4 


a,‏ ا ار هن 
اا hang:‏ 
كتابه مع القرآن يكفيان الانسان . 


قال ابو ee als‏ 
انبانا Ree ee E A‏ 
عبد الله بن محمد المكي حدثني أبو 
بكر بن جابر ‏ خادم أبي .داود ل 
قال : كنت معه ببغداد » فصلينا 
فاذا خادم يقول : هذا الأمير أبواحمد 
الموفئق يستآذن »© فدخلت الى ابي 
داود » فأخبرته بمكانه © فأذن له » 
غدخل وقعد © ثم آقبل عليه أبو داود. 
Jl,‏ ا جا اا فى Vite dia‏ 
الوتت ؟ قال : خلال ثلاث ء قال : 
dat as‏ : تنتقل الى البصرة » 
فتتخذها وطنا 6 فرحل اليك lb‏ 
العلم من اتطار الأرض فتعمر بك » 
فانها قد خربت ٠‏ وانقطع عنها الئاس 
لا جرى cel pa ps Lale‏ 
فقال : هذه واحدة » فهات الثانية » 
قال : وتروى لأولادي السئن فقال : 
نعم » هات الثالثة > قال : وتفرد لهم 
مجلسا للروایة ٤‏ غان اولاد الخلفاء 
لا یقعدون مع العامة ء غقال : ایا 
هذه فلا سبيل اليها 6 tl oY‏ 
شريفهم ووضيعهم في العلم سواء . 

ر کا Sara‏ 
بعد ذلك ويقعدون فيسمعون مسع 
العامة . 





وابراهيم بن حمدان بن أبراهيم بن 
يونس العاقولي © وابو الطيب أحمد 
البغدادي ‏ نزيل الرحبة س أحد من 
روى عنه كتاب السئن © وأبو حامد 
أحمد بن جعفر الأشعري الأصبهاتي» 
وآبو بكر احمد بن سليمان النجاد 
الفقيه ». وابو عمرو أحمد بن علي بن 
الحسن البصري »© احد من روى عنه 
كتاب السئن وكثير غيرهم . 


| وقد ع ده الشيخ اہو اسحاق 
الشيرازي ف طبقات الفقهاء من حملة 
ala!‏ الأمام: أحمد 6 وكذلك ذكره 
في طبقات الحنابلة القافي ابو الحسين 
محمد بن القاضي آبي يعلي المتوني 
oD or“ dis‏ 

ولعل ذلك ؛ لآن الامام احمد کان 
من شیوخه ؛ ويقول الذهبي : وهو 
من نجباء أصحاب الامام احمد ٤‏ لازم 
las‏ مدة 2 a‏ عن دقائق 
المسائل 3 الفروع والأاصول ٤‏ وكان 
على مذهب لا و مع اس 
8 الكلام oe‏ وقيل أنه کا 
شافعيا u‏ والذي | tas‏ أنه کان 


مجتهدا كما يدل على ذلك صنيعه في 
سبكة + ولا يها وقد كان الاجتهاد 


العضور الاولیٰ > 





يقول الخطيب البغدادي بسنده : 
ارتا ابو بکر الخلال . قال : ١‏ 
داود سليمانٍ lo:‏ ت2 





الى معرفته بتخريج العلوم وبصره 
بمواضعها أحد في عصره وهو رجل 
ورع مقدم . 

وكان ابراهيم الأصبهاني وأبو بكر 
ابن صدقة يرفمان من قدره ويذكرانه 
بما لا يذكران احدا في زمانه مثله . 

ات أبو طاهر آ2 ٠‏ بسندہ 
y yal »‏ داود کے » کیا oa‏ 
لداود النبي صلی الله عليه وسلم 
الحديد » . 

ويقول تاج الدين السبكي : تال 
موسى بن هارون : خلق ابو داود في 
الدنيا للحديث > وفي الآخرة للجنة » 
وما رایت آفضل Ue‏ . 


ےت » أن أبا داود 
)4345 تفقت كلمة العلماء في الثناء عليه» 
0 اجماع الكل منهم حتى أئية 
الشيمة »> بل وصف بأعلى أوصاف 
کڈ « أثبت الئاس CU‏ 
« أوثق الناس ».6 و ١‏ من أكابر 
الائمة ١‏ ؛ بل و « سيد الحفاظ » 2 
ails‏ في أعلى درحات النسك والعبادة 
والعفاف والصلاح والورع © وائه 
أخد الأربعة الذين میزوا الثابت من 
امعلول ؛ والخطاً من الصسواب ‘ 
وكتابه لاهل الحديث حجة » يتبعونه 
ولا يخالفونه » وانه من فرسان هذا 
الشان الى آخره . 
ےت نت 


الوعي الإسلامي ‏ العدد ٣٢١‏ ۔۔ ذو القعدة ۱۲۹۲ ھ 


منزلة لم يرق آليها الا الأكابر مثل. ابي 
داود رضي الله عنه . 


بعد تلك الحياة الحافلة بحلائل 
الاعمال » المليئة بالعظمة والمفاخر » 
الحياة المريضة في كل الجوائسب 
٤ e talla‏ والتي ae ae‏ 
a‏ 
به بعد عصره ف علمه . 

بعد كل ذلك »© توفى aga gl‏ 
السجستاني العظيم » ولقي ره 
مرضيا عنه ليلحق بالأبرار في عليين» 
ولينال جزاء العاملين الصادقين 3 

يقول الخطيب البفدادي بسنده : 
سمعت احمد بن محمود بن صبيح 
قال : ومات أبو داود السجستاني 
ومائتین ٭ 
المنادي قال ودخلها ‏ يعني بغذاد 
一‏ آبو داود السجستاني مرآرا »> 
ثم خرج منها آخر مراته في اول din‏ 
احدى وسبعين الى البصرة فنزلها 
ومات بها في سنة خمس وسبعين 
ومائتين ٤‏ ويتول الخطیب بسندہ : 
أخبرنا ابو عبيد محمد بن علي قال : 
ومات  Ul ¿ón‏ داود ‏ لاربسع 
عشرة بقيت من شوال سئة خمس 
وسبعین ومائتین ) وصلى عليه 
عباس بن عبد الواحد الهاشمي . 

رضي الله عئه وأرضاه . 


الحمد لله » والصلاة والسلام على نبي الهدى رسول آلله » سیدنا محمد 

این عند اللہ «al ga‏ الله وسلامه عليه وعلى آله ADA y‏ ومن والاه > 

وبعد : فان الاسلام وهو دين الله الخالد ٠‏ الذي ارتضاه البشرية واختاره 
للانسانية وجعله الطريق القويم والصراط المستقيم ٠‏ الموصل الى سعادة الدنيا 
والآخرة من سلك سبيله » واتبع طريقه فاز بالحسنى وظفر بالعزة والسيادة ٠١‏ 
( وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) ( اما يآتينكم مني هدى فمن اتبع هداي خلا يضل 
ولا يشقى ) ( يايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبیناء 
فاما الذین آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويوسديهم 
اليه صراطا مستقيما ) النساء/ ٤1۷و١۷٠‏ وقد ضمن الله الاسلام المبادىء الخالدة 
التي كانت ولا نزال » وان نزال الى أن يرث الله الأرض ومن علیھا ۔۔ 
البشرية » وأمل الانسانية € UL‏ تطلعت اليها » ورجت أن تبلفها ٠‏ لتأخذ الحياة 
والمساواة » والحب ٠‏ والسلام e‏ والرحمة والاحسان ٠‏ 

ومن الخطوات المباركة س التي تشر بعودة هذه الأمة الى دينها وکتساب 
(gay‏ وتطبيق الشريعة الاسلامية في جميع محالات الحیاۃ ے ھذا ااؤتیسر ۔ 
مؤتمر الفقه الاسلامي ‏ الذي دعت اليه جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
بالمملكة العربية السعودية ( بالریاض ) في الفترة من اس١‏ اه5"5؟ 1ه الى ٠١‏ اس 
E + AA 1 1‏ 

ونظرا لما يترنب على انعقاد هذا المؤتمر من اهمية في مختلف بلاد المالم 
الاسلامي ولما كان للمملكة العربية السعودية دور رائد في مهال التضامنالاسلامي 
وهي الني شهدت أرضها مولد النور » وتدفق منها النبع الطهور ٠‏ وسرى منها 
الى sla jl‏ الدنیا مسر گی انور Lads‏ هداية ورشدا o‏ 

فانه لسمدنا ان نسجل هنا الموضوعات التي سيتعرض لها المؤتمر وهي : 
| س وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية في كل زمان ومكان ٠‏ 
Y‏ ۔ہ النسيهات التي نثار حول تطبيق الشريعة الاسلامية 3 ser‏ الحدیث ۔ 
٣‏ س الاهتهاد فى الشریمة الاسلامیة ٭ | 
) س نظام القضاء في الاسلام ٠‏ 
© س اثر تطبيق الحدود الشرعية في تحقيق الأمن والاستقرار للمهتمع > 


Tan 


a ۱۳۹٩ ل ذو القعدة‎ ٣٢١ العدد‎  يمالسالا‎ est gil 


4 آثر تطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي 3 اج 
Y‏ التربية الاسلامية واثرها في المجتمع ٠‏ 
۸ س الاعلام واثرہ فی نشم القيم الاسلامية وحمايتها ٠‏ 
٩‏ س الفزو الفكري والتيارات المعادية للاسلام ٠‏ 
١‏ س المصارف الأسلامية بين النظریة والتطبیق o‏ 
ومهلة « الوعی الا ) تتمنی sia ١‏ 6 
Ja Sun ai zu‏ مشائل الم a ٠‏ 
التي تهم المسلمين في أقطار العالم على اتساع الرقعة الاسلامية والله من وراء 
القصد وهو الهادي الى سواء السبيل ٠‏ 





قروع OF yall jal‏ الكريم بالكويت 


بالاضافة الى دار القرآن الكريم التي انشاتها وزارة الاوقاف والشمئون . 
dio‏ ست سنوات لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم ودراسة تفسيره 
مع الالمام بقواعد اللفة العربية والدراسة فيها ذات فترتين : صباهية » 
ومسائية » وينتظم فيها حوالي ( 6٠١‏ ) طالب من موظفي الساحد التابعمة4 
للوزارة في الفترة الصباحية ومن التحار والموظفين والراغبين في الدراسات 
القرآنية أي الفترة المسائية ٠‏ 


فقد آنشساآت الوزارة في هذا العام sá‏ هديدة لدار القرآن الكريم 
بالفروانية » والفحاحیلء والجهرة والدراسة فيها قاصرة على الفترةالمسائية 
الى ان تتاح فرصة لتنضم اليها فترة صباحية حتى يتاح لجماهيير ¿fla?‏ 
أن يقبلوا على دراسة القرآن الكريم وحفظه وان ينهلوا من معينه Sal‏ 
ویتعرغوا علی احکامه وآدابه > ھا 

والله الواديی الى سواء السبيل ٠‏ 








للاستاذ : محمود محمد صدقي 


peu‏ الله الرحمن الرحیم (( والشمیس 
تجري المستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العلیم )) 
مقدممممے ة4 

لعل الاكتشافات العلمية الكونية 
التي يحققها علم الفلك الحديث في 
القرن العشرين هي خير مادة لابراز 
دتائق الاعحاز القرآنسي الكوني 
وايضاح لفهوم الدعوة الاسلامية 
تلكم الدعوة الآن على ركيزة العلسم 
قبل كل شسيء .. ويجب أن يتبين 
لنا نحن معشر الثتفين المسلمين 
كمظهر من مظاهر ٠٠‏ اعجازه الخالد 

٠.‏ انه كلما تقدم ركب العلم فسي 
مضمار الكشف ١‏ كلما عذ 
شأن الدعوة الاسلامية لأجل الكتاب 
الالمي الخالد ٠.‏ لذلك لا يحعسق لنا 
بأي حال أن نتجاهل عن مثل هذه 
الاكتشافات بل انه ليجب عليئنا 
yl yl Yas‏ جميع النظريات 
الفلكية التي قد يفترضها أكبر رجالات 
النلك لتعليل au!‏ الأحداث 


والوقائع العلمية وارجاعها الى 
اصول مادية بحتة لا يترها عشقل 
ومنطق .. بل ويجب ارجاع تلك 
اليقينيات الكونية الى اصلها الالهي 
من صميم البيان القرآني الذي لا 
لا يأتيه الباطل ابدآ والذي لا ينطق عن 
الهوى .. كما يجب ان نتبع مبدا 
أصيلا في الاضطلاع بهذا الواجب . 
هو تفسير اليقين القرآئي باليقين 
الكوني باعتبار ان الاول هو الأصيل 
وهو الاوجب للايمان من كل ايمان 
وان ما في الكون من موجودات 
بمثابة ومضات من سطوع نور 
الكتاب الالهى .. 

لذلك أرى ان تعقد المؤجرات 
العلمية العالمية ولندعوا الى تلك 
| 
العلم .. وخاصة في علوم النلك 
الحدیث .. ولتعرض على بساط 
البحث آية او بعض ايات dial‏ 
سترى الدنيا كلها ؟؟ ستری علما لا 
يسبر غوره ولا يحد قراره ويكون 
ما حقق علم الفلك الحديث من 











اكتشافات بجانبه بمثابة نقاط من ماء 
من eee ae‏ 
الدعوة الاسلامية العالمية بايآتها 
الكيرى لتكون أماما راشدا للناس 

كافة ونورا هاديا 3 الافاق “cs‏ 
وستکون الامة الاسلامية ds‏ 
الحق ےت 
Seale‏ : . لذلك ننادي بعقد مفل 
تلكم المؤتمرات العلمية العالمية لانها 
ستكون لسان صادق ينادي با 

دی ولک وفصل الخطناب 
خاطهم الحاهلون فالوا سلاما (( oe‏ 
حريان الكون هو اعظم كشف علمي 

في القرن العشرين 

واذا كان كشف ار هو ios‏ 
کا a‏ هو اعظم اكتشاف 
علمي عرفته البشرية في هذا القرن 





فى الثانية . 


oa‏ الستيئيات .. أذ كشف 
رجالات eu‏ ااکیت ¿SL‏ 


ذي ال al Fo‏ 
ہت ومثل المراصد الاذاعية ذات 
٠‏ بوصة جريان الكون بمجراته 

se Br‏ کرت 
LR‏ 
» اندروميدا « انها تجري بسرعسة 
واحدة مشتركة قدرت د ٠١.١‏ كيلو 
> وصاروا يرون ازدياد 
سرع المجرات كلما توغلت ابعساد 
مواقعها في اغوار الكون حتى بلغفت 
مثل هذه السرع المجرية ارقامامذهلة 
. فمن هذه المجرات ما يجري في 
حدود ...ر١٠‏ کیلو / ثانية وا 
يجري في حدود N‏ 
۰ر كيلو / ثانية و. . ر۳٢۱‏ 

كيلو / ثانية عند حدود ٠١٠.‏ مليون 
سنة ضوئية ولقد تبين ان أمثال هذه 
السرع الخارقة تتزايد كلها على : 
call gio als!‏ هندسية لا تتخلف 





مع آیات الله الكونية 


.. tal 
بليون سنة ضوئیة‎ ١١ ونه خدود‎ 
WEA حدود‎ his, egal 
ضوئية اكتشفوا مجرآت تجري بسرع‎ 
تربو على مثلى وثلاثة امثال سرعة‎ 
الضوء في الثانية « سرعة الضوء في‎ 
" الثانية تبلغ‎ 

الثانية » .. وكان اعظم كشف 

تحقق في هذا المجال هو ما اعلانة 
مرصد ١‏ كاليفورنيا ) فی اکتوبر سنة 
۲ اذ وجد علماء ألفلك مجرات 
على ابعاد سحيقة جدا قدرت ب Yo‏ 
مليار تريليون ميلا ( اي ٠۰‏ وامايه 
٠‏ صفرا ) وتجري مثل هذه المجرات 
بسرع تتراوح بين مثلى وثلاثة أمثال 


سرعة الضوء .. إل بين ميتم أن 
امثال هذه السرع قد تتزايد فتبلغ 
E‏ من الكون ٠١‏ 


امثال سرعة الضوء 3 الئائية 
الواحدة .. 


وكانوا قد اكتشفوا على أبعاد تبلغ 

٠‏ بليون سنة ضوئية تقريبا مجرات 
Si‏ بسرع خارقة Cia‏ 
باشعاعات لاسلكية وباشعاعات 
فوق البنفسجية واشعة ل اکس ) 
بنسب ضخمة .. وفي شهر ابريل 
سنة 111/7 اكتشفوا نجوما تحجصري 
بسرع تبلغ ...ر١۷١‏ ميلا في الثائية 
.٠‏ أي بما يقارب سرعة الضوء .. 
لاثبات نظرية جريان الكون .. وقد 
تناقض مثل هذه الاكتشافات 
التعاتبة نظریة النسبیة للعالم الکبیر 
« البرت انشتين » التي تقول بأن 
اسرع شسيء في هذا الوجود همو 
سرعة الضوع .. 


وقال صفوة علماء الفلك : ان جريان 


الكون على هذا النحو المتقدم قد 
وجه ضرية قاضية إلى نظرية الكون 
اسر التی نقادی بلا تھائیة وازلیة 
Glas. gall‏ الجرات راا فى 
دورات تكوينية متتالية اتا 
slide (a jul‏ الك القن شون 
بنظرية جريان الكون ومحدودية 
الوجود افتراضات علمية لتعليل ذلك 
الجريان على اساس مادي بحت .. 
وذلك مثل نظرية تفجر الكون ونظرية 
الانتشار الكوني ونظرية « لاميتير » 
عن النشاط الاشماعي التي تعتبران 
الكون كسان ذرات مسا لبشست ان 
تفجرت فتكونت منها اشعاعات Ji,‏ 
اشعة « بيتا الفا » واشعة « جاما » 
والاشسعة الكونية Es‏ من وراء 
الكون TET‏ والجسيمات 
الاصفر فالاصغفر .. على اننا ندع 
مثل تلك النظريات تشطح في خيالاتها 
العلمية u”‏ ولنتأمل سويا تحت ضوء 
العقل الخالص وتحت هدى احدث 
sy!‏ الكونية وهو حر تان 
الكون تلك اليقينية القرآنية الا 
صدرنا بها هذا المقال غفيها العلم كل 
العلم ٠٠‏ وفیھا حقائق کونیة راسخة 
كالاطواد الشامخة تفحم جهيرة كل 
خطيب .. فلندعوا اعظم علماءالدنيا 
ولتعقد المؤتمرات العلمية العالملية 
لنستهدي من علم الآية الفياض 
ولننهل من منهل بحرها اللجب لترى 
الدنيا عظمة الكتاب الالهي الخالد . 
وحقه الا م وحجيته التي لا تبارى 
«.ان هو آلا ذكر للعالمين ٠‏ ولتعلمن 
نبأه بعد حسين » MN [ve‏ 
人‏ 
العريضة لذلك العلم et‏ 
لا ينضب dine‏ ولا din‏ کلمه ونوره 


٠‏ مما يكون خير مادة لعقد مل 
تلك المؤتمرات GSI!‏ ففيها خير 
ےت ےت 
بالمعروف وتنهى عن المنكر sa,‏ 
بالامن والسلام لو كانوا يعلميون .. 
غنتول وبالله یت 

ee ٠ 
تعتبر الشمس هي اكبر جر م قي‎ 
y sl il de rl عوالم‎ 
من تسعة كواكب و١8 قمرا.سيارا‎ 
وما يزيد عن ...ر.؟ کوک‎ 
مذننا . وتجری الشمسر‎ ٠ Be “3 
هذه العوالم العديدة‎ Lalas ساخبة‎ 
رای‎ ial Sota gi WY Leos 
انها تقطع ما يزيد عن ...ر ۰میلا‎ 
في اليوم الواحد ۰ ولا بد ان تقطع‎ 
مسافة طويلة المدى في حوالي مليون‎ 
lo, ee 


الواقع .. 
u‏ ومع مثيلات لها ا 


الفرادى من نظا tl E‏ 
بالمجرة .. رحلة a‏ اطول 
مسافة وارحب دورانا حول مركز 
المجرة نفسه « مجرة درب التبانة » 
٠٠‏ وتجري o‏ ۹ كيلو ثانية 
alla,‏ بسر ع متباينة وآن كائنت. 
يعاري من بعضها البعض ٠ ٠.‏ حول 

بعد هذا المركزلاكتناف الس الغليانية 
آيأاه .. وانما نستشفه من شموسه 
الدائرة حوله والبالغ عددها حوالي 
۰ر مليون شيمسا .. 

وقد نسأل .. هل يعني التسير 


العدد ET‏ ذو القمدة ۱٣۲۹۲‏ ھ 


) والشسمس تجسريی+.‎ « Ta 


ee‏ + او کان هذا 
ويستحيل هذا عقلا ٠.‏ وانما یعئی: 


1 “2 
المعروفة للقيان'بأن التغريف gt es‏ 
انها هي ls da ee nn‏ 
الاسطع .. ؤشمس شہوس كر 
al a gt a‏ عددها 
uk ine‏ شمسا کہا one‏ 
ج میں Lal ls‏ 
شدموسن المجرة كالظلام ا : 
واذا فتتذرج جمیع شموس ¿all‏ 
في مواقعها واضوائها وسرع جريائها 
الى تلك الشمس الكبرى المختفية عن 
العيان وآن كنا ندركها بآثاره هنا 
وشموسھا المتعددة oe‏ 
فلك ان تتأمل كيف حوى التعبيير 
القرآني المعجز كل هذه المعاني كما 
لك أن ots‏ فی ضروب الإبداع 
الالهي التي سادت جمیع هيده 
الشموس وکان التقدیر الالهي بينها 
بالعدل والتقسطاس .. وقد قدروا 
مساحة مجرة « درب التبائة »بحوالي 


شمس شموس المجرة تجري .. 
A as‏ 
جريان الكون لان ذلك الجريان يثبت 
بالدليل القاطع ان الكون محدود .. 
غير ان النظريات التي تؤید جریان 
الكون افترضت انفجارات كونية 
ا رر ارات steal)‏ 
اعتبرتها كشظايا كونية هائمة في 
آلخلق والايجاد وتواجد الادة مسن 
العدم بطرق لم يدركها العلم بعد .. 


مع آيات الله الكونية 


٠‏ ولذلك سادت الفوضى الوجود قبل 
أن ينتظم عقده بالشكل الذي عليه 
الأ 

اساسا لاخراج الوجود من حير 
العدم وهل يمكن أن يتحقتق عدل من 
مثل هذه الفوضى التي ضره E‏ 
WLLL‏ فى كل مكان ؟؟ 

ان التمبير القراني بيط الفا ys‏ 
ذلك العدل الوجودي الذي امتسدت 
آثاره واسبابه في كل yal ess‏ 
بل انه ليجلي لنا ذلك النظام 
الخارق الذي ابرز ويبرز بدائع الخلق 
Las alas‏ يخعل لسان الخال 
ينطق:( سبحانك ما خلقت هذا 
باطلا oo‏ « .. الایة ٠‏ 

فانظر رعاك الله الى تلك الشموس 
المتعددات المنتثرة في نطاق المجرة 
كيف اتخذت مواقعها وصارت تجري 
بسرع متباينة هي من تقدير العزيز 
العليم .. وقد تكون شمسنا الصغيرة 
بمثابة ذرة بالنسبة للشموس الكبرى 
المتئمة فى عقد المجرة .. فمثلا 
النجم ابط الجوزاء اکبر من شمسنا 
د 6" مليون مرة وهو يجري في الثانية 
الواحدة ٣٥٢‏ كيلو ويفوق ضوؤه 
ضوء الشمس ...107 .3 Ella‏ 
نجم العقرب يبلغ حجمه حجم‌الشمسر 
۰ مرة ویجري بسرعۀ 7.٠.‏ ميلا 
في الثانية ونجم السماك call‏ 
يبلع حجمه حجم الشمس ٠٠٠۰‏ مرة 
ویجري بسرعة ٠٦٠٦‏ ميلا في الثانية 
وهناك نجم الذنب في كوكبة الدجاجة 
يجري بسرعة ٠...‏ ميلا في الثانية 
وهو المع من الشمس ۸۰۰ مرۃویبعد 
عنا بحوالي ۰ dis‏ ضوئية 
حجم الشمس .۲ مليون مرة وهو 


۹۲ 


المع من الشنمس بحوالي ۰ر رة 
ویجري بسرعة ١1..‏ ميلا فيالثانية 
وهناك النجم « بولاريس » الذيينفوق 
الشفسمس ضوئية ب Y_0..‏ مرة.. 
ويمكنك ان تقدر عظمة هذه الاتدار 
اذا عرفت ان قدرة الشمسسالشمعية 
هي ۲۷ مسبوقة ب ۲٠١‏ صفرا ٠‏ 

ولقد اتخذ التنسيق الالهي بين هذه 
العوالم طابع التعالي .. والتعالي 
هنا هو تعال في القوى وليس تعاليا 
في المكانية ‏ كما كان ol‏ كما 
يتجه هذا التعالى صوب الرکسسز 
المجري .. وتحددت مواشع شموس 
o all‏ بالنسبة له ee‏ ولتد أنعكس 
تزايد قوى الشموس على سرع 
جريانها فكلما ازدادت القوى كلما 
ازدادت سرع جریانھا حول مرکز 
المجرة .. فمثلا تجري — a‏ 
الفرادى البالغ عددها .؟ مليون 
شمسا حول مركز المجرة بسرع 
متعدده .٠‏ كما تجري sill‏ وم 
المزدوجات والكوكيات والحشود 
المجرية المفتوحة والحشود الكرية 
التي تقدر اعداد شموسھا بہلاپیسر: 
الملايين Lam» aa die».‏ 
سنتوري « الذي يبلغ عدد شموسه 
بحوالي ٠٥‏ مليون شمسا . . وتجري 
كل هذه الحشود بسرع مشترك 3 
ومتناسقة كأنها عرائس النور تتبختر 
في خضم الاثير آلواسع . بل 

عوالم النور تدور دائما حول امم 


شمس الشموس وتنضوي فإيوحدتها ٠‏ 


ومركزيتها التي كانت مجمع تلاتي 
القوى .. 
ولیست شمس شموس المجرة بدعا 


عن غيرها .. بل انها تجري فلي 
فلك مرسوم لها ٠‏ وتجري فلي 


€ 


الوعي الاسلامي 一‏ العدد ۱٢١‏ ۔ ذو القعدة ۱۳۹۴ ھ 


الثانية الو آحدة بحوالي .55 ميلا فى 
الثانية .. وهي ليست وحيدة في هذا 
الحريان . .بل ان هناك مجرة 
« اندروميدا » التي تكبر Li‏ 
بحوالي إا مرة تجري بجحانل 
نجومها الكبرى البالغ عددها حوالي 
ہر۲۰ مليون Liven‏ ۰ ويمكئنا 
ان نرى شمس سموس هذه المجرة 
ele‏ التي تزين أذرعمهسا 
yall ode yl: la sale. ie!‏ 3 
تجري في الثانية حوالي ..؟را ميلا 
و وتلف ee‏ كل ۱۷ 
مليون سنة . وانك اذا تآأملت في 
مجموعة المجرات المحلية لوجدت كل 
مجرة منها تجري بسرعة iaa‏ 
بها .. كما تجري بسرعة مشتركة 
وهي ٠٠.١‏ ميلا في الثانية في فلك 
مرسوم لا يقطع الأ في ملابين اللايين 
من السنين .. ولم تعد تلك المجرات 
المتقاربة في مواقعها جزآئر كونية 
منفصلة عن بعضها البعض . . كلا. 
مان مثل هذه التجبعات تدل على 
رحدات اہر لیا الک سار ٠‏ .. واذا 
ضربنا مثالا آخر من وحدة tasa‏ 
والصغرى وتبعدان عنا بحوالي E‏ 
مليون سنة ضوئية وبها نجوم عملاقة 
تفوق شموس مجرتنا ll‏ بل 
بملايين المرات حجما واثرا وتوی. . 


الكون يجري ٠‏ كيف ؟؟ 
لا يقف التعبير القرآني عند هذا 
المنتهى .. بل انه سيبين ان المجرة 
ae‏ 
a lay... A IE‏ 
مجر وما خفى كان اعظم . ee‏ 


وسترى ان سرع الجرات جراد 
á‏ اعماق الكون clans‏ البعيدة 
في رحاب الفكر الى تلك الابما 
السحيقة التي تقدر ببلايين السنوات 
الضوئية .. فالى أين المنتهى FF‏ 
تقول الآية الكريمة : « والشمس 
تجري لمستقر لها )) .. sl‏ 
وحدة كونية جامعة a Calo‏ 
الشموس والنجوم التي تقع قفي 
السسماء الدنيا .. كقوله تعا : 
(( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح )» 
7 وتتوج تلكم الوحدة هامة الوجود 
.. فلنتأمل سويا تلك الحقائق التسي 
احتوتها الآية الكريمة . 
}= ان المجرات هي وحدات الكون. 
۲ س ان هناك a‏ في المجرات 
ينتهي بوحدة عليا ee‏ 
فلقد رصدوا عناقيد مجرية على أبعاد 
سحقية . يحتوي كل عنقود منها على 
مئات بل آلوف المجرات ee‏ وان هذه 
ENE‏ متباينة وخارقة ف 
اجواز الفضاء .. ويقتضينا المقام 
بأن نضرب لك بعض الامثلة ٠‏ قهناك 
تجمع « السنيبلة » الذي يقع ني حدود 
۸ الى Yo‏ سیون سنة ضوئية 
a‏ التجمع على ما يزيد عن 
٠‏ مجرة عملاقة .. ومن اجمل 
هذه المجراتالمجرة م١6‏ التي تجريق 
الثانية الواحدة حوالي ۰ ر١‏ كيلو 
ثائیة ٠‏ وتبدو کالجوھر؟ Mt!‏ 
الوهاجة فى السماء .. ومن هذه 
المجاميع أيضا EN‏ العالم 
الفلكي « is‏ ) تجمع الدب 
اس الذي قد is ob wget a‏ 
٠‏ مجرة ويجري في الثانية 
انا حوالي . ٠.ر١؟‏ كيلو ثانية 


مع آيات الله الكونية 


وهو بيقع على بعد ٠١‏ مليون dint‏ 
ضوئیة pun dios ee‏ ثعبان البحر 
« هيدرا » الذي يحتوى على حوالي 
مجرة كبرى ويجري في الثانية 
الواحد: ال ٭ر٦٦‏ كيلو / ثانية 
.٠.‏ ولقد اكتشفوا حتى الآن حوالي 
۰ر تجمعا في السسماء تنضوي 
فيها تلك المجرات المتعددة . 
ولا كانت الوحدة الكونية تؤكدهما 
الآية الكريمة .. ولما كانت أحدث 
الاكتشافات قد اثبتت ان تلك 
آلتجمعات المجريه تنضوى في تجمعات 
أكبر منها وتجرى ايضا بسرع خارقة 
تتزايد كلما كبرت مثل هذه التجمعات 
.. فان الكون كله يصبح في نهاية 
ا ملطاف تجمعا كليا مجريا واحدا .. 
ویجری مثل هذا التجمع SY!‏ 
pe ber‏ 
الحديث حتى الآن .. وقد قال عا 
الفلك « ه . شابلی » الاستاذ ة 
جامعة هارفارد بالولايات المتحدة فى 
كتابه ہت » es oll‏ 
واحدة ل» :ان وحدات الكون هي 
المجرات es‏ اعيدة راسخة ف: 
البناء الكوني .. وان المجراتتنضوي 
فى تجمعات أكبر فأکبر حتی E‏ 
الكون كلا مجريا واحذا اطلق عليه 
بالانجليزية « ميتا جلاكسي » .. 
واذا فنحن نرئ دلائل الوحدة الكونية 
واضحة Ji‏ هذه التجمعات المجرية 
وكل تجمع مجري له سرعته الواحدة 
٠٠‏ وكلما كبرت التجمعات وازدادت 
ابعادها في اعماق الكون كلما ازدادت 
سرعها الواحدة .. وقد ادرك العلم 
حتى الآن مجرات تجري فى الفضساء 


أضعافا مضاعفة . فنحن نرى أن 


55 


المحرات السحيعة AR‏ والشريفة 
الحريان لا تستطيع رؤيتها EL‏ 
مراصدنا لسرعها المذهلة . 
cal!‏ 
عالمية سے ره هذه الآيات 
الترآنية الكونية هه وها انت ترى 
أن ae oe‏ الكريجة ی خر ات 
من العلم والحكمة .. فترى فيها : 
١‏ س الوحدة الكونية هي اعلي ما في 
الوجود عدلا oe‏ 
جريانها و تتدرج صوب تلك الوحدة 
درجات فوق بعض درجات . 
Y‏ أن المواقع الجرية سراي شن 
وتتزايد اقدارها كلما أنضسوت 
ال اوس oo „su ‚si‏ 
一 人‏ ان التقدیر الالھی لسرع الجریان 
a 3‏ العدل والابداع. 
0 ان جميع هذه العوالم هي عوالم 
عزیزة الوجود ہما بث فيها من ن اسباب 
للتوى ال تف عل ت ع رن 
الكون بمجراته الملتعددات .. 
1 — ان جميع عوالم الكون لا يمكن 
الآيات القرآنية وجميع هذه الع والسم 
ذات ol gil‏ محدودة حادثة في حين ان 
الآية الكريمة ذات نور الهي مطلق .. 
فلنعرف الحادث من نورہ الاصيل 
ونورہ الذ ى ليس كمثله 5 eo Kg‏ 
فلتنظر الدنيا الى ذلك ا الالمي 
لتجد قدرات الله باسطة سلطانها في 
الآفاق والملتئمة في عروة وثة y‏ 
القضام لها © Lully‏ على من اقم 
Casal‏ . 








اذا ذكرت الذئّب sli‏ له العصا  :‏ 





ما يلاقيه في طريقه لتزود للرحلة ولنجا من مفاجآتها . 
ولو أن الطالب تذكر يوم الامتحان فجد واجتهد » لوجد نفسه يتغلب على 


ولو آن المرء ذكر في شبابه وقوته أنه سيلاقي الشيخوخة والمجز »© فادخر 
لهذا اليوم » daly‏ من شسيابه لهرمه »© لنجا من حساب الزمن وقسوة الحاجة . 


ولو غفل المرء عن عدوه ولم يذكر مكايده »> ولم یذکر أنه قد یفاجئھ ٤‏ ولسم 
یتتبع استعداده فيستمد ملاقاته » لعجز عن مقاومته اذا هاجمه © ووقع فريسة 
الغفلة والاستهانة . 


ومثل الذين يستمدون كمثل الراعي الحذر الذي يعرف أن الذئب قد يهاجمه» 
قیعد العسا ء حتى اذا جاء دفعه فتنجو غنمه »© فاذا لم يذكر وقت الخطر ولسم 
يستعد لدفعه » ونسي العصا » عجز عن رد الذثب اذا ھجم عليه ٤‏ ونال الذئب 
من غنمه ما تسسام ٠.‏ 


اشتر لنفسك وللسوق : 


لو آن رجلا أراد أن يشتري دابة فاختار القوية الفتية » لكان قد اشترى لنفسه 
وللسوق » اذ يستطيع الانتفاع بها ما ثساء » حتى اذا احتاج لبيعها وجد لها سوقا 
مشسترین اذا رغب قي بيعها » وكذلك من بنى بيتا فأقامه متينا شديد التحمسل » 
للبيع ». ومن اشمترى أرضا فقدر موقعها ومستقبلها وغلتھا ٤‏ واوجه الانتفاع بها 
فقد اقسترى لنفسه وللسوق » لانها اذا عرضت للبيع جاعت بثمنها أو بأضماقه . 

وقد تشتري المراة الحلى الزائقة » تفضلها لرخصها » ولأنها تجزىء سسا 
pg ja‏ الخالصة »2 لكنها عندما تحتاج اليها لا تجد لها ثمنا E ٠‏ 


وهكذا يقال غند التبصير بالمستقبل : اشمتر لنفسك وللسوق آي كن حذرا 


مستعدا للمستقيل واحسب حساب الأيام وتقلبات الزمن . 


m > 
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محمد علي الزيات 


على سطح منزل منعزل بمدينة اتحيرة يقع عند مشارف الصحراء وقف إبراهيم 
ابن سليمان بن عبد الملك ينظر بعیدآ رہما كان يرقب مطارديه أو يسري عن نفسه 
الحزينة بعد أن ضاق باختفائه في هذا pig yal Jl‏ التنكر عن عيون بني 
العباس ee‏ كان يرسل الطرف تارة على المدينة بأبنيتها الحديئة وشوارعها 
الفسيحة وبساتينها البائعة galt lalola‏ ينعمون بحياة الأمن والطمانينة + تم 
تعود نظراته الى الصحراء لتستقر عند ذلك البدوي الذي يرعسى غنيمات له 
بالقرب من المنزل فيحسده على ما يتمتع به من دعة وراحة بال اذ لا يعنيه مسن 
الحياة سوى بنيه وهذه الغنيمات ١أما‏ هو فقد قدر عليه ان يعيش محنة بني امية 
ودری مصارع آبانه ومادحقة بني المياس لهم والقضاء علیوم افسرادا وجماعات 
وخفقان الأعلام السوداء فى السماء فوق كل مكان مزهوة بانتصار بني ¿lil‏ ++ 

وبينما هو ينظر الى المجهول معافكاره الحيرى هذه عبر مدينة الكوفة خيل اليه 
أنه شاهد اعلاما سوداء eer‏ الى الحيرة فانعم النظر وقد توقع ذشسرا فتاكد 
لديه ان ما رآه كان حفيقة وليس وهما أو خيالا .. وادرك انها حملة 
قد جردت ds al‏ والقيض عليه ٠‏ ترى من ارتاب فيه ووسى به ليظفر بالمكافاة 
الضخمة التي رصدت كن يدل عليه حيا أو ميتا ٠٠‏ وحدث نفسه : ليس هذا مهما 
الآن انما الاهم أن يفكر وبسرعة للخروج من هذا الكمين ٠٠‏ عليه أن يهرب 
قبسل ان تصل الحملة .. ايهرب الى الكوقة ؟ لكن الى اين ؟ هذا هو انسؤال . 
وبعد تفكم لم يطل كثرا هبط متنكرا متجها نحو الكوفة ذاتها فقد راى انها 
افضل مكان يمكن أن يختفي فيه حيث يمكنه أن يختبسيء في دار صديقه خالد دز 


< المهد والانتقام 


الفضل الذي تربطه به صدافة قديمة ٠‏ وسلك طريقا غير ماهولة متحاشيا طريق 
الحملة وتم يكد يصل إليها حتى تبين له آنه كان مخطنا فى إختياره الكوفة اذ ما كاد 
يدق باب صديقه حتى فتح له غلام عابس الوجه € فساله ان کان سيده فسسي 
الدار ؟ فاجابه الغلام فى جفاء قل لي من أنت اولا ؟ ٠‏ 

آنا سألتك هل سيدك بالدار أم لا ؟.عنى آية حال قل له صديقك الذي السترئ- 
منك الجواد عقاب ء فتركه الغلام وانصرف الى الداخل ثم عاد بعد لحظات ليقول 
له : إن سيدي قد سافر منذ ايام ولا ندري وجهته ثم اغلق الباب ف ay‏ + 
فانصرف متخاذلا يحدث نفسه : حتى آنت ياابن الفضل انكرت نفسك مآ اسرع ما 
نسيت حمايتي لك وسعبي لك عند الخليفة لاطلاق سراحك وعودة اموالك اليك 
بعد أن بعته لجيوشه خيولا معيبة جاهدت فى اختفاء عيوبها فكادت تكسون كارثة 
على فرسانها ٠‏ وكم كنت مستحقا أضرب عنقك لولا تدخلي ٠‏ 

ولم يزل سائرا في المدينة حذرا يخسى الاقتراب من الناس حتى وصل السى 
المسجد الكبير فادى الصلاة واذا برجلين يتهامسان وهما ينظران نحوه فتظاهر 
بعدم الاكتراث وواصل سيره على غير هدى ٠‏ والناس والأطفال يحدقون فيسه 
شانھم مع کل غريب ٠‏ لكن الامر لم يطل كثيرا إذ فجأة سمع صياح الأطفال . 
٠‏ ووقغ جيآد فادرك أن الرجلين قد ارتابا فيه ٠‏ وابلفا الشرطة طمعا في المكافاة وها 
هم الشرطة يتعقبونه وغاص قلبه بين اضلعه ٠.‏ لقد دخل المصيدة برحليه !.. 

ودفعته غريزة حب الحياة الى ضرورة الاسراع بالفرار فاسرع يسابق الريح 
عدوا من زقاق الى زقاق والشرطة والصبية يلأحقونه ٠‏ لكنه كان كمن إصابه 
مس من الجان فلم يزل يعدو حتى استقر فى زقاق غير نافذ فوقف حائرا انه لا 
يمكنه العودة الى الخلف كما لايمكنه التقدم الى الامسام لقد دخل المصيدة 
dm ale‏ سه !..١‏ ل 

وبينما هو يتلفت حوله بحثا عن مخرج من هذا المحبس الذي قادته اليه خطاه 
اذ بباب مفتوح لم يكن بوسعه الا أن يدخله بسرعة ٠‏ فراى في الساحة رجلا 
وسيما لطيف الهيئة حسن الثياب تبدو على وجهه سيماء الكرم والمروءة فساله فى 
حدة وقد فوجيء به يقتحم منزله : من أنت ؟ وما حاجتك ؟ 


فاجابه في خوف وهلع : رجل خائف على دمه جاء يستجير بك ٠‏ 

س آنت آمن أن نساء الله ٠٠‏ عهد الله اقطعه لك كائنا من كنت ٠‏ 

ثم قام وادخله حجرة إحدى حرمه ٠.‏ وما هي إلا لحظات Stig! (aa‏ الزقساق 
الصفير برجال الشرطة والناس البحث عن الرجل الفريب وراحصوا يسالون 
صاحب المنزل عنه فانكر رؤيته أحدا فى هذه الساعة ٠‏ لکن رئيس الشرطة كان 
واثقا من لجوء الفريب الى هذه الجهة بعد ان ضيق عليه الخناق فى كل مكان 
فما كان منه الا ان امسر رجاله بتفتيشش المنزل عساه أن يكون قد اختبا في غفلة 
عن أعين اصحابه » فقادهم صاحب المنزل السى الداخفل حتسى اذا فتشوا كل 
مجرات المنزل اشار إلى الحجرة التي خبأه فيها وقال لم يبق غير حجرة زوجتي 
وهم بان يفتحها فاستحيا رئيس الشرطة وامر رجاله بالانصراف متوعدا صاحب 
cad GI Jil!‏ انه اخفى الغريب المطلوب + 
.نس ولم يکد خرچ آخر شرطي ویغلق دونھم الباب حنسی توجسه السی الغریب 
.... وارى خلف احدى قطع الاثاث وهو يرتعد فرقا فناداه : قم يا اخي ٠‏ 


الوعي الاسلامي ل العدد ؟؟١‏ ب ذو القعدة ۱٢۹١‏ ھ 


لقد نجاك الله ثم أمر بطعام جيد وظل بلاطفه ويختصه بأطايب الطعام لا یساله 
عن اسمه ولا عن جريرته وزاد بان طلب الى كل من ف المنزل ألا يحتشموا منه وان 
كرمسوه ألى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ٠‏ 

ومضت الايام والغريب لا يحد عند الرجل واهل بيته الا زيادة في الحفاوة 
والاکسرام وقد بدا له آن ما اصابه من ضر وترويع فيما مضى ان هو الا تكفي 
هما جنت یداہ وإن الله قد ابدل خوفه أمنا وبؤسه سعدا فعاد الأمل لديه قويا في 
النجاة فقد كفت الشرطة عن طلبه والبحث عنه ٠‏ 

وذات يوم سال مضيفه : أراك يا سيدي فى الايام الأخيرة تركب من الفجر ولا 
تعود الا قبیل الظهر ٠٠‏ الأمر الذي ۽ افتقد خلاله متعة الجلوس اليكم خهل هي 
تحارة خارج الكوفبة fo‏ 

ليست التحارة ٠٠‏ وانما هو ابراهيم بن سليمان بن عبد الملك قاتل ابي بلفني 
انه مختف في الحيرة فانا اطلبه لعلي اجده وادرك ثاري منه ٠‏ 

ولم يكد ألغريب يسمع هذه الكلمات sin‏ ضاقت الدنيا فى عينيه ومرة اخرى 
قال في نفسه لقد دخلت المصيدة بنفسي ٠٠‏ ولا فائدة من الانكار هذا قدري وه 

فعاد الغريب ليسال مضيفه : عفوا يا سيدي ان أسالك عن اسمك واسم 
ابيك فاجابه عن ذلك » فعلم أن كلامه حق » فقال له يا هذا قد وجب علسي حقك 
sl jc oe‏ معروفك 21 y‏ ارشسدك الى غريمك ٠‏ 

فسال في لهفة وقد انتصب واقفا : وأين هو ؟ 

فاجابسه : انا بغيتك ابراهيم بن سليمان فخذ بشسارك ٠‏ : 

فتبسم الرجل وعاد الى الحلوس ثانية وهو يقول : هل مللت الاختفاء والبعد 

شن اهلك ula GAN casts ella}‏ ما فلت ؟ 

قال : لا والله ولكني اقول لك الحق غانا ابراهيم بن سليمان واني قتلت اباك 
يوم كذا من اجل كذا وكذا ٠٠‏ اليس ذلك صحيها ؟ 

وما ان سمع الرجل هذا الكلام وتاكد لديه صدقه حتى تفير لونه وتقلصت 
عضلات وجهه واحمرت عيناه وأطرق يفكر وهو يرمقه بالنظر الشزر > وبعد 
فترة صمت رهيبة التفت نحوه وقال : آما انت فسوف تلقى ابي pila ais‏ عادل 
فينتقم له منك » وأما انا فان اشفسر ذمتي واخون مھدي کی آئنقم ٠٠‏ اني ترکت 
ذلك للمنتقم الجبار ٠‏ أما عهدي فساظل وفيا له ان المهد كسان مسئولاً + 
فقط ارغب آن تبتعد عني فاني بشر ولست آمن عليك من نفسي ۰ يغفر الله 
e. SY‏ 

إن فضلك علي » وعفوك عنی س لهو اشد علي من الانتقام ٠‏ 

وحینمسا حل الظلام ودع الرحل مضيفه خجلان اسفا معتذرا عن اخذ ما قدمه 
اليه من مال ليستعين به على الطريق » ولم يزل يطوي I Si, BUN‏ تحت اسماء 
bat a SE aa an,‏ 


السفاح ‏ اول خليفة عباسي ‏ رجل من AM Jal‏ فيعطيه الآمسسسان : 


eee ol gis ويهله مجلسسه ويكرم‎ 


faite er Perea bmi er 





السفاح هذا الرجل ویامر بایصال هبة كبسيرة منه اليه تقديرا et valli‏ 


٠ عمسن الانتقسام‎ A 


س - أيهما احق أن يتبع » ختم الصلاة سرا ام جهرا ٠‏ وهل تصح الصلاة خلفة من 
يجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الاذان ؟ 
محمد سيد عثمان ‏ أبو تيج جمهورية مصر العربية 

一 <‏ قال الله تعالى : ( واذكر ربك في نفسك تضرها وخيغة ودون الجهر من 
القول باتفدو وا73 صال ) الاعراف/٠۲۰‏ . وروی مسلم عن آبي موسنی قال :کنا : كنا 

مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ‏ وني رواية في غزاة ‏ فجعل الناس 
ES‏ . وفي رواية فجعل رجل كلما علا ثنية تال : لا اله الا الله ۰ ققال 
تدعون أصم ولا ¿UL‏ أنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم ) . 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت اعرف 
انقضاء صلاة رسول الله صلىٍ الله عليه وسلم بالتكبير ٠‏ وقي رواية مسلم is:‏ 
وني رواية لهما عنه ایضا ان ر فع الصوت بالذكر حين يتصرف الناس من المكتوية 
اذا انصرغفوا بذلك اذا سمعته ٠‏ 

بناء على هذه النصوص اختلف الفقهاء في حكم الجهر بالذكر عقب الصلوات. 
غمنھم من قال : لا بأس به 6 بناع على ما روآه أبن عباس ٠‏ ومنهم من قال بکراهته 
بناء على الآية الكريمة وما رواه أبو موسى من الحديث ٠‏ 

قال a a‏ 
hel elo, ia GN‏ الظاهري »© ونقل 
رت ل اي 
الخدت لل ہی ریا سے کی لمهم سن ال لا انهم جهروا داثها .. 


lo. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ؟6١‏ ل ذو القعدة ۱۴۹٦‏ ھ 


قال : فاختار للامام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيا 
ذلك » الا أن يكون أماما يريد أن يتعلم منه فيجهر » حتى يعلم أنه قد تعلم dia‏ € 
ثم يسر . وحمل الحديث على هذا . 
تشويش على المصلين معه في المسجد . وقد روى أحمد بسنده عن أبي سعيد 
الخدرى أنه قال : اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعهم يجهرون 
بالقراءة وهم في قبة لهم » فكششف الستور وقال « الا ان کلکم مناج ربھ ٤‏ فلا 
يؤذين بعضكمبعضا ولا يرفعن بعضكم علىبعض بالقراءة» أو قال « قي الصلاة ». 
ولكن اذا اريد تعليم الناس للذكر فلا مناص من الجهر به » وعندما يتسم 
التعليم يكون الاسرار هو الأفضل . 
هذا والصلاة صحيحة خلف من يصلي على النبي صلی الله عليه وسسلم 
جهرا عقب الاذان › والله اعلم . 


س س ما راي الدين في ا( البلوبيف واللانشون » واللحوم المستوردة عامة ؟ 
حسن يسري زايد رمل الاسکندریة ج٠‏ مع 
نبيل رمضان رجب ۔۔۔ تلوانة منوفية ٠ج.ممع‏ 
ج س اللحوم المستوردة وما حفظ منها في العلب يطلب فيها أن تکون مذبوحة بہحدد 
وان كان آليا » والتسمية عليها عند الذبح لم يشترطها الشسافعية » بل هي سنة» 
والممنوع ان یذکر اسم غير الله على الذبيحة » وما دمت لا تعرف ما يقال عند 
الذبح فلا حرج من الأكل منھا ٤‏ حتى لو كان الذابح غير مسلم » أي من اهل 
الكتاب وهم اليهود والنصارى » لأن الله تعالی أحل لنا طعامهم » قال تعالى : 
( وطعام الذين اوتو! الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) المائدة/ره حتىلو كان ذبحها 
بغیر سكين عند بعض الالكية . قال القاضي ابن العربي في تفنسير آية المائدة : 
ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل ممه أو تؤخذ 
منه طعاما ؟ فقلت : تؤکل ؛ لأنها طعامه وطعام أحباره ورهباثه » وان لم تكن 
هذه زكاة عندنا » ولكن أباح الله لنا طعامهم مطلقا » وكل ما يرونه في دينهم فانه 
حلال لنا الا ما كذبهم الله فيه . ولقد قال علماؤنا : انهم يعطوننا نسساء 
ازواجا فيحل لنا وطؤهن فكيف لا نأكل ذبائحهم » والاكل دون الوطء في الحل 
والحريعة ؟ | 
هذا في المستورد من بلاد اهل الكتاب » اما من البلاد اللادينية الملحدة فحرام 
الا اذا كان المشرفون على الذبح هناك من اهل الكتاب » أو كتب عليه ( مذبوح 
على الطريقة الاسلامية ) . ويمكن أن يسمي الانسان عند أكل هذه اللحوم ٤‏ عند 
من یشترطون ذکر اسم الله على الذبائح . فقد روى البخاري أن قوما سألوا . 
النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه 
عليه أم لا » فقال : « سموا الله عليه أنتم وكلوا » . والله اعلم . 


1۰1 


الفتاوي 


السؤال : هل القنوت فى صلاة الصبح كل يوم بدعة لا يجوز عمله ؟ وان كان 
في المسالة خلاف بين الفقهاء فما هو الراي الأرهح ؟ 
اعد سنوی ظا پا كاين الریاض 

الجواب : القنوث فى الصلواث الخمس مقروع عند التوازل » لحديث ابن غباس 
في قثوت الرسول صلى الله غلية وسلم في الصلوات الخيدن.مدة شنهر يدعو 
على حي من بني سليم » رعل وذكوان وعصية , لأنهم قتلوا بعض الصحابة 
الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموهم . رواہ أبو داود وأحمد x‏ 

كما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم کان اذا اراد أن يدعو 
على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركو كوع . وجاء فيه : قال : يجهر بذلك 
ويقولها في بعض صلاته وفي صلاة الفجر « اللهم العن غلانا وفلانا )۷ حيين من 
أحياء العرب حتى انزل الله تعالى:( ليس لك من الأمر ذنيء أو ينوب عليهم أو 

. والقنوت في الصبح على هذا مشروع عند النوازل » کبتیة الصسلوات ؛ 
أما في غير النوازل فللفقهاء فيه أقوال خلاصتها ما يأتي : 

Ja‏ الحنفية والجتايلة i‏ مشروعيته > مستدلين بما رواد ابن حون 
ماده VN pce‏ لدوم أو يوا علي gt‏ 

وقال المالكية والشافعية بمشروعيته es‏ 
الا الترمذي : أن انس بن مالك سئل : هل قئت النبي صلى الله عليه وسلم 
ف ملا الضيخ al gilt, Seat eat‏ 
والحاكم DU all ye dean‏ ؛ جا sy‏ الله صلی الله عليه وسلم يعنت 
في الفجر حتى فارق الدنيا . 

ومناقشة هذه الأدلة oe‏ الارجح من الاتوال ميسوطة 3 کتاب » زاد 
المعاد » لابن القيم 《 الذي بين في سرده للروايات أن أهل الحديث توس طوا 
بين من ينكرون القنوت مطلقا حتى في النوازل » وبين من يستحسنونه مطلقا 
عند النوازل وغبرها » فهم لا ينكرون على من داوم عليه » ولا يكرهون فعله » 
ولا يرونه بدعة ٤‏ ولا فاعله مخالفا للسئة » كما لا ينكرون على من أنكره عند 
النوازل ؛ ولا يرون ارک روم € ولا تارعه مكالنا المنة > ia eje de‏ 
فيه ae,‏ ولا من تركه 2 وذلك كرفع اليدين في الصلاة وتركه + 
وأنا أقول : إن الخلاف بسيط © وهو في سنة وليس في فرض © ل 


السؤال 一‏ تسخص متزوج وعندہ اطفال » علم أخيرا بشكل قاطع أن زوهته 
انت وهي ， طفلة في العامين الأولين قد رضعت من آخته حوالي عشر رضعات» 
ولكن ol‏ ب ٠‏ وعند ER‏ ا 
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الوعي الاسلامي 一‏ العدد ٣٢١‏ ہہ ذو القعدة a ١١95‏ 


أو تحكم ان كان مجموع تلك الرضعات يساوي خمس رضعات مشبعات » لآن 
الرضاع حصل قبل مدة طويلة جدا »ء فما هو راي الاسلام في هذه الحالة ؟ 

مواطن آردنسي 
الجواب : كيف تقول : أنه علم بشكل قاطع ان الرضاع حصل »© مع ان الأخت 
المرضع لا تتذكر عدد الرضعات © فمن أين كان العلّم القاطع بالرضاع ؟ 
الأمر يحتاج الى التحري الدقيق والاطمئنان الى براءة الشهود والقائلين مسن 
الأغراض » فان لم يثبت أن الرضاع كان خمس مرات كان الزواج صحيحا 
ولا يعتريه فساد . والشك لا يعتبر به في التحريم a‏ اذا ثبت أن الر ضاع 
كان خمس مرات وفي مدة الحولين فان CE‏ والاولاد منسوبون 
اله > رف كرا ارون الرضاع الخرم عر خيس مراك اوبات اء 
على مذهب الشافعي »© وهو الأولى أن يفتى به في مثل هذه الحالة .. 
والله اعلم . 


السؤال س ما هكم الشريعة في مساهدة الأفلام الدينية والدنيوية في السينما 
او المسرح »© وما حكم الممثلين الذین يقومون بادوار سخصيات اسلامية » وما 
حكم الاستماع الى الأغاني الدينية والعاطفية » بصوت المطربات ؟ 

الجواآب : الحكم في هذه المسائل قد سبق نشره عدة مرات » ولا شك أن أي 
عمل من أمثال هذا اذا كان فيه اختلاط وسفور ٤‏ او کان موضوع الفیلسم 
أو المسرحية يتعارض مع أصل ديني أو ينافي الخلق والذوق ویدعو الی فتنة) 
فهو حرام »> والشخصيات الدينية كشخصية الرسل والخلفاء الراشسدينوزوجات 
Y Laks cu pty del‏ بحر تيليا Y la dl e‏ والاخائی سحن 
هذه الموانع جازت مشاهدتها والاستماع اليها » على ألا يصير ذلك ديدنا يدعو 


ھ السيد شعبان قندیل في غينيا الجديدة : مشروع الاسكان المذكور حرام وأكثر 
سكان المدن بخاصة یسکنون بالایجار حسب قدرتھم المالية ٠‏ وموضوع التأمين 
ما زال قيد البحث عند الهيئات الاسلامية العليا » وأن كان بعض العلماء أجاز 
هذا النوع من التأمين الذي تقوم به الحكومة نحو العاملين لديها » أو الشركات 
والمؤسسات مع العاملين فيها أيضا . 

ب السيد اسمآعيل محمد عبد الله فلسطين : سؤالك غير مفهوم ولا نستطيع 
الاخابنة عليه : 1 
ه آلى : س. صء ع+ ل عمان ٠‏ الاردن : ابتعد عن هذا العمل ,فهو ضارة 
بدنيا وعقليا ونفسيا » والدين لا ضرر فيه ولا ضرار Bea Ss ٠‏ ل 





اعداد : عبد الحميد رياض 


يول الله سبحانه:( ان قارون كان من قوم موسى خبغى عليهم ) ٠‏ 
نرید القاء الضوء على هذه ال ية ٠‏ 
وما هي العبرة التي تؤخذ من قصة قارون ؟ 
طارق محمود يوسف ( الاردن ) 


ee کے‎ eo... > a 
وقارون هذا رجل غني يكنز ماله وذهبه ولا ينفقه في سبيل الله‎ ٤ سيدنا موسى‎ 
من قريب أو بعيد ©» ولكنه على المكس شحيح بخيل في هذا المجال معطاء مبذر‎ 
. فيما يعود عليه بالنفع » ويؤكد جاهه ويبسط سلطانه‎ 

人 
» ففي الوقت الذي يبذل فيه سيدنا موسى جهده في سبيل الله » ونصرة الحق‎ 
ويدعو الى الله ليلا ونهارا » غير هياب ولا وجل > نرى قارون يصد عن سبيل‎ 
وانحسار‎ ٤ الله » شأن كل متجبر طاغ » يخاف من نشر العدل » واتساع رقعته‎ 
» الظلم اذ في ذلك ضياع لسلطانه الذي لا ينمو الا مع مسلك البغي ؛ والبغي‎ 
أو حرمانالناس‎ ٤ الذي تمثله قارون بصوره البشعة من غصب الاموال والارض‎ 
من حقهم في المال : ( والذين في أموالهم حق معلوم؛ للسائل والمحروم ) ؟‎ 
كي لا يكون الملل دولة بين الاغنياء وحدهم يقطفون ثمره ؛ ويجنون خبره دون‎ 
الفثقراع.‎ 

وتحدثنا الآيات أن قارون قد وجد من يحاول أن يكشف زيفه » ويظهمر 
EE‏ کو ا 
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الوعي الاسلامى ‏ العدد 1١١‏ ذو القعدة 1995 ه 
فضل الله عليه » فالمال هبة من الله » واحسان » فليقابل ذلك بالاحسان الى خلق 
الله ؛ ليتحقق الشكر المطلوب على النعم : ( وأحسن كما احسن الله اليك ) ٠‏ 
المزجاة اليه » وفتنه ا مال واعماہ الثراء ٤‏ واطفاہ الجاه والسلطان ؛ في استكبار 
لثيم ؛ وبطر ذميم » فلم يصل الى قلبه نداء قومه ولم یشده نور الايمان > و 
تفده العبرة تلو العبرة خلال الازمان المتلاحقة من قبله : ( أو لم يعلم أن الله قد 
أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم 
المجرمون ) ذلك أفكه وما كان أبدا ليعود الى الحق » اذ في ذلك هدم 
لسلطانه كنا يدعي #زواراك أن يضرت الئل pols‏ کٹا واضرازہ علن بوق ؟ 
( فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوقي 
قارون إنه لذو حظ عظيم ٠‏ وقال Guill‏ وتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن 
وعمل صائحا ولا بلقاها إلا الصابرون ) 
اغتر به من لم يدخل الایمان قلوبھم ٤‏ الذين فتنتهم الدنيا بزخارفها » المتهافتون 
على متاعها الزاكئل . 

اما الذين تمكن الايمان في قلوبهم » أما الذين تعالوا على الفاني وانشغلوا 
ہما عند الله ٤‏ فقد عرفوا قيمة الايمان معتزين بثواب الله وحسن جزائه » 
فميزان المتصلين بالله لقيم الحياة مختلف فقد عصمهم ايمانهم » ورمع من قيمهم » 
فلم يتخاذلو! امام جاہ مصنوع ٤‏ ومتاع هم أرفع منه نفسا » وأكبر قدرا وهم أيضا 
ينتظرون من الله جزاء أوفى : ( ولا يلقاها إلا الصابرون ) ٠‏ 

وان العبرة من هذه القصة حية ماثلة أمام اعيننا لا تحجبها الأقنمة »2 فقد 
حطم الله هذا الغرور وتهاوى هذا الجاه» وذهب صاحبه ضعيفا ليس معه نصير» 
عاجزا دون مال ٤‏ ؤفقد معه كل شيء : ( فخسفنا به وبداره الآرض فما كان له من 
فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ) ٠‏ 
على بعض الناس مجامع قلوبهم فتبهرهم بزينتها » فيجمعون المال » ويكنزون 
الذهب > ولا ينفقونه في سبيل الله > وينسون حق الفقیر فيه » ولا يرجون ما عند 
الله > فتضعف نفوسهم » ويقوى فيهم الششر » ويلعب بهم الهوى »؛ فيجبنون عن 
ملاقاة أعداء الله بالنفس أو المال : « من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا @ . 
ويضرب عليهم الذل » ولا ينفعهم مال جمعوه » ولا سلطان توهموا تحققه بمالهم» 
وكانوا كالذباب حينما يتهافت على سقط المتاع غير مدركين الثمن الباهظ الذي 
دفعوه الا بعد فوات الاوان ٤‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون ٤‏ الا من أتى الله بقلب 
سليم » وعند فقدان الجاه والسلطان والمال والوطن كذلك يدركون فداحة الثين . 

وأي أمة فشا فيها حب الدنيا » وايثارها على الآخرة » لا تنال من الدنيا” 
ماترجوه » ولا من اخرة ما تنتظره » اذ العاتبة للمتقین . ; 


1.0 





جاءنا من القارىء السيد / عبد الرحمن 


منها الابيات التالية : 


al pil‏ : الشيخ محمد الحسيني شعلان 





< البرفوني قصيدة في الحج er‏ 


( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن 


العا ين ) آل عمران/۹۷ . 


جامع المال dal all ya‏ 
عق الفريضة y‏ تغنيك ba ay‏ 
ويوم تحشر فالتعذيب منتظسر 
> اين ہے بعد تذكرة 


E الله‎ <a ar 

بک سر سی و ا 
أو قد تصير فقيرا بعد مقتدر 
بعد الحصول على زاد وراحلة 
والسر في الحج أن تحظى بمكرمة 
كما ستعلم وحي الله يوم أتسى 
هناك تطعن ابلیسا مدی عمسر 
والحج في الدين تجديد اؤتبر 


كما جاءنا من الشيخ احمد دحلوب ما يلي : 


تهوى عليك فلا يقتعدك دینسار 
ما قيمة المال ان جاءتك اعصسار 
فما تقول وقد حقت لك النار 
من لم يسارع لفرض الحج كفار 

مع اليهود وأهل الصلب ديار 
3 المؤجل ٹہ یف خسار 
aes‏ سمقام ئم تنهسار 
غلا تؤخر فان الحال دوار 
لا عذر بعدهما فالذنب جرار 
以‏ تری y) e usd!‏ البیت تذکسار 
الى الرسول الذي اعتزتبه الفار 
لما اطاع بلال قم عميار 
فأسلم الصحب حتى اهتز كنار 
وفي يديك مدى الايام أحجار 
نحو الحياة التي يمحى بها المار 


بین الشباب والشیوخ 


را ما يكون بين الشباب والشضیوخ حبال راسية تتقطع اوصالها كلما شد 
طا + > الاغخراف . ذلك لان أفكار الشسباب والى حلأ التي يمرون بها لها اتجاهها 


الوعي الاسلامي 一‏ العدد ؟1١ ‏ ذو القعدة ۱٢۲۹٦‏ ھ 


و cola‏ 3 تمسكهم بالعادات والتقالید اتجاہ آخر لذا نجد الشيوح يحملون 
على الشباب . والشباب ينفرون من الشيوخ ويعيبون عليهم أعمالهم غير ناظرين 
الى ما أوصاهم به الاسلام من بر بالوالدين واحترام الكبير وفي ذلك يقول 
الله تعالى : ( وقضى ربك آلا تعبدوا الا إياه وبائوآلدین احسانا ]ما بیلفن عندك 
الكدر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريماء واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صفيرا ) ٠‏ 


والذي ينبفي أن يعلم أن الاسلام قام على أكتاف الشباب وعلى عواتقهم 
قد أكد الروابط بين الشباب والشيوخ فجعل لكلا الرجلين حقا على الاخر an‏ 
حق الشباب على الشيوخ الرحمة وحق الشيوخ على الشسباب الاحترام والتوقير. 
وني هذا يقول المربي الاعظم صلوات الله وسلامه عليه ٠.١‏ ليس منا من لم يرحم 
صغینا ولم يوقر كبيرنا ) . 


والذي يأخذه الشیوخ على الشمباب هو ميلهم الى العبث والمجون . وانسلاخهم 
من مظاهر الرجولة . فكانهم جنس آخر . 
والمذاهب المادية قد أثرت تأثيرا كبيرا في نفوس الشباب فهي تعمل علسى 
هدم كل القيمة الخلقية التي وضعتها الاديان السماوية . . 
الاسلام هو الدرع آلحصينة التي تتحطم عليها تلك المذاهب الباطلة الفاسدة . 
منهم حين يؤدب ابنا له ويربيه على الايمان والفضيلة . ينظر الى أنه أدى 
died‏ اعظم حق واجمل صنیع ويكون قد وضع في ميزان اعماله اثتل ما یوضع 
فيه من حسنات ٤‏ فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال : ( لآن يؤدب الرجل ولده » خی له من أن يتصدق يصاع ) ٠‏ ولقد 
وضع الرسول الكريم » دستور التربية للأبناء في قوله :( الزموا اولادکم واحسنوا 
أدبهم ) . 
عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم . فقالت : « كان خلقه القرآن ». 
ان ائتلاف القلوب والمشاعر واتحاد الغايات والمناھج من اوضح تعالی 
الاسلام الحنيف . ولا شك أن التقاء الشيوخ مع الشباب على مائدة القسرآن 
وسنة الرسول والتعاليم الاسلامية تحسم ذلك الخلاف وتضمع اساسا متينا 
لاجتماع ا لكلمة ll aun gis‏ لصفوف tee‏ 





بحديث قيم الى جريدة السياسة الكويتية » وقد نشر الحديث بالعدد الصادر من 
الجريدة یوم ۹/۲۸ .. ويطيب للوعي الاسلامي أن تستعرض حديث السسيد 
. الوزير ». وتبرز مأ.جاء فيه ليطلع عليه قراؤها »© وذلك لأهميته وغائدته ٠‏ 





ان من اھم مجالات النشاط الاسلامي احياء التراث الاسلامي » بطباعة 
نوادر الخطوطات » بعد تحقيقها » وتوزيعها على الجهات العلمیةً ) ورصد كل 
ما يكتب في الصحف المحلية والاجنبية مما يشكل طمنا في الاسلام ورجاله وتشويها 
لبادىء الدين الحنيف » ثم نقوم بالرد عليه » وتفنيده امام الرأي العام ١‏ 
والخارجي . كنا انه سيك مضاعفة نشم الوغن الاسلامن بتوريع الكتب N‏ 
وتفاسير القرآن الكريم وترجمة معانيه باللغات المختلفة على المراكز 
والمؤسسات الاسلامية في انحاء المالم والتي يتجاوز عددها الالف مركز فضلا عن 
الاعداد للمؤتمرات الاسلامية والمشاركة فيها واقامة المواسم الثقافية وتبادل 
وجهات النظر بقسان القضايا التي تهمنا جميعا مع الوفود الاسلامية والمساهية 
ي حل مشكلات المسلمين وتقديم كل التوصيات اللازمة لمساعدتهم أينما كانوا ٠‏ 





ان مشرو ع الموسوعة الفقهية قد قطع شوطا لا بأس به 'حيث تم في الفترة 
السابقة استكتاب طائفة من العلماء لكثير من البحوث الفقهية بلغ مجموعها ( .6 ) 
بحثا » تم طبع ثلاثة منها هي ( الاطعمة »© والاشربة » والجوالة ) ويجري حاليا 
طباعة أحد عفر بحثا . واكد سيادته : أن هذه الموضوعات ستكون في أيسدي 
التراء قريبا ان شاء الله , پت 


GERRE ce = = 





e‏ الاسلامي 一‏ العدد Ver‏ ذو القهدة ۱۳۹۲٦‏ ھ 


انه يتم امداد هذه المراكز بالمساعدات المالية والثقافية بهدف تحقيق أهدافها 
في الدعوة الى الله ونشر الثقافة الاسلامية ومبادىء الدين الاسلامي في صفوف 
المسلمين 3 كل دولة من دول المالم ۰ 


واضاف قائلا ان المساهمة من جانب الدول الاسلامية في تدعيم نشاطات 
هذه المراكز قد أسفرت عرْنتائج ايجابية وأتت ثمارا طيبة كبا حققت أهدافاكبيرة. 
وأكد وزير الأوقاف والثمئون الاسلامية أن ما نقوم به ازاء هذه المراكز يمتبسر 
بعض الواجب علينا كدولة أفاء الله عليها من فضله ومنحها من خيراته . 
انها تفرض علينا واجبا يتحقق بالتفاتنا نحو اخواننا المسلمين في كل مكان وبخاصة 
العاملين معنا في الحقل الاسلامي من العلماء والدعاة والمرشدين . واضاف قائلا 
أن هذه الظروف التي تمر بها الامة العربية والاسلامية تتطلب منا جميعا المودة 
الى العمل في كل ثسئون حياتنا بمبادىء الدين الاسلامي الذي فيه ترابطنا 
وتوادنا وتكاتفنا في جميع قطاعات الحياة . 





قال وزير الاوقاف والشئون الاسلامية ان الوزارة ستواصل دعم الخطط 
الموضوعة لتأكيد أن المسجد هو القاعدة الاساسية لتربية المسلمين التربية الدينية 
والروحية السليمة . وقال : آنه يتم بداخل بيوت الله تلقین شباب المسامين احكام 
دينهم وتضايا دنياهم وآخرتهم ٠‏ وأشار الى أنه كانت من المسجد تجهز الجيوش 
وعتادها Qe‏ داخله كما كان يقضي فيه التضاء والحکہاء والعلماء أوقات دوامهم 
لحل جميع قضايا ومشكلات الدولة الاسلامية ٠‏ 


تعود للمسجد رسالته الأولى وأن ينهض بدوره كاملا . كما نؤكد ان الوزارة 
ستعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات التي اتخذت مؤخرا في اختتام مؤٹیسر 
رسالة المسجد في مكة المكرمة متماونين مع جميع الاخوة المسئولين في العالم 
الغربي والاسلامي + 















امرأة احتضنت الرسالة والرسول oo‏ نشسات في بيت النبوة ٠٠‏ 
ss‏ النور المحمدي ٤‏ وتحت سماء العناية الالهية 

حينسية رقيقة فاعتقها رسول الانسانية محمد صلى الله 
عله ولم رفا الى اكرم منزلة فقال عنها : (( هي آمي 


بعد آھی )) ۰ 

ثم هي أمراة جاهدت في الله حق الجهاد o.‏ وهاهرت gil‏ اللہ 
٠٠‏ فسقتها العناية الالهية فلم تظما بمدها أبدا oo‏ 

ثم ماذا !؟ قال رسول الله عنھا : « من سره أن يتزوج أمراة 
من أهل الهنة فلیتزژوج آم ایمن )ا ٠٠‏ فھنیٹا لك یا ام ایمن نعیم 
الله وجنته ٠‏ 


اسمهسا : بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن مسلمة بن عيسرو 
انن: التعمسان ٠‏ 


امرف ولو : قار قمعت ذلك ال اہی مو 

هي والرسول : أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من خديجة 
Mi‏ م المؤمتين — رضي الله عنها ٠٠‏ وكان بتلاطف معها ويقول لها « يا أمه ) واذا 
نظر Ja Gall‏ : «هذسقية أهل بيتي » . فهل بعد ذلك من تكريم ؟! امراة رقيقة 


ل والرق في الاسلا م غيره عند الامم غير الاسلامية لم يمنعها رقها من أن يناذيها 


\\- 


ala Do‏ وان یقول عنها أنها | امی بعد pote Caged‏ ان رسولنا 
الكريم قد اعتقها في سبيل الله . 


زواههسا : تزوجت قبل النبوة من عبيد: الحيشي . . ثم مات عنها بعد أن أنجبت 









أعداد : فهمي الامام 





8 قال النبيی صلی الله عليه وسلم‎ ٥وبنلا‎ las 9 er وبه كانت تكن‎ ee Gol dis 
من سيره أن يتزوج أمرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن » فتزوجها زید بن حارثة‎ « 


اسلامھا وهجرتها : ما كاد الاشراق الالمي يظهر في سماء محمد عليسه أفضل 
الصلاة والسلام حتى آمنت بالدين الجديد .. وھاجرت فرارا بدینما من طغیان 
قريشس وظلمهم الى الحبشة اولا ٠.‏ ثم الى المدينة ثانيا . 0 
والسماء : خرجت ماشية من مكة الى المدينة مهاجرة .. وني الطريق حيث 
رمال الصحراء الملتهبة »؛ وحيث الشمس المحرقة » ثم هي المراة الضعيفة البنية» ' 
هاجرت الى الله صائمة › فأجهدها العطش » وليس معها زاد ولا ماء » قاذا 
السماء تفتح لها أبوابها » ويتذلى دلو من ماء برثاء أبيض فتاخذه وتشرب منه 
حتى تروى . . ثم تقول بعد ذلك : ما أصابني بعد ذلك عطشں »© ولقد تعرضصت 
للعطثى بالصوم في الهواجر فما عطشت . وكيف تمطس من سقتها السماء ؟ وهي 
التي خرجت مهاحرة الى الله ماشضية وصائمة !! 
ههادهسا : كانت المراة في صدر الاسلام algal! gla Ql! Ub‏ . . تداوى 
الجرحى ٠‏ وتسقي القوم وتشارك في القتال الى جانب آشيها الرجل اذا اقتضى 
المال ذلك .. وهكذا كانت ام آیمن ٭ فقد حضرت احدا ٤‏ وكانت تسقى الماء ) 
وتداوي الجرحى » وكهدت خيبر . فهل تتأسى بها المرأة المسلمة في عالمنا الیوم؟ 
وهل تعمل من أجل دينها ورفعته ؟ نرجو وتأمل . 


بكاؤهسا : بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر لعمر رضي الله 
عنهما - انطلق بنا نزر أم أيمن كما كان رسول الله يزورها » فلما دخلا عليها بكت. 
فقالا : ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله ؟ قالت : لقد علمت أن رسول الله 
آم أيمن رضي الله عذها . ثم لا مات عمر رضي الله عنها بكت وقالت : لقد وه 
وفاتهسا : عاشت حياتها عابدة تقيسة » مجاهدة في سبيل الله » فكانت لها مكانتها 
في الاسلام حنى توفيت في خلافة عثمان ‏ ذي النورين ‏ رضي الله عن الجميع 
geal ib che,‏ 





y 





© صرح السيد يوسف جا 
الحجي وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية بأنه سيكون مشروع 
قانون الجزاء في الكويت حسب 
الشريعة الاسلامية »> كما وردت في 
النصوص القرآنية ٠‏ لانھسا رغبة 
الحكرية ككل fede Lie,‏ € 
ونعيش 3 بلاد اسلامية ٠‏ 

سیادته عن التعاون بين 
وزارة 911 CL‏ وكل من وزارةالتربية 
والاعلام : ان هذا التعاون اصبح 
ضروريا الان لحفظ النسء» وترسیخ 
العقيدة الاسلامية 3 هذه النفوس © 
فبالنسبة للمجال التربوي سيتم 
تطوير التربية والتوعية الاسلامية في 
الدارس ے كياءان A A‏ 
— كالتلفزيون — - سیکون متفقا & 


الخط کہ 
er ails‏ متمنیة .ان یحتق الله 


على يديه الخير وينفع 039500 وده الطيبة 
المسلمين »© والى المزيد من الخطوات 
المباركة على طريق تطبيق الشريعة 
الاسلامية ؛ ليكون منهجنا في الحياة 
وفقا لما أراده الله . 
2 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
من جمیع الفلسطينيين العاملين 
بالوزار ات والادارات والهيئات 
والمؤسسات التابعة للدولة ما يعادل 
صف > المرتب الشهري الشامل 


( على الاقل ) مقسطا علي اي ن 

+ vu ف‎ aT 

© عتدت اللجنة الدائمة لشئون الحج 
اجتماعا A‏ السيد عبد الرحمن 
الفارس الوكيل المساعد لوزارة 
N‏ والشثون الاسلامية 4 وتم 
المسائل الخاصة بتقسديم مختلف 
الحديات جع 4 وتنسيق العمل 
الصحة 1 والاشفال 6 والداخلية 4 
والكهرباء والماء 4 والمواصلات ¢ Ls‏ 
a‏ بحت نظي الل اسان 
all FAR‏ لتأدية فريضة الحج 
هذا العام ٠‏ 

@ ل التنظيم الجديد انطقة 
السالمية رفع عدد المساجد فيها من 
٠‏ مسجدا القائبة حاليا الى 9 
مسجدا ؛ ای باضافة ٣‏ مس جدا 
جدیدا > وقد تم تحديد مواقع هذه 
المساجد 3 ضوء التوزيع ٠. ‚als!‏ 
© توجه حوالي ربع مليون طالب 
وطالبة الى مدارسهم في بداية العام 
الد راسي الجدید © وقد das‏ وزیسر 
التربية السيد جاسم المرزوق كلمة 
بهذه المناسية جاء فيها : أن الحفاظ 
على ما وهبنا الله lane‏ وتعالی 
من خير عميم لن يأتي الا عن طريق 


الوعي الاسلامی ۔ 


بناء الإنسان المؤمن ggg AL‏ 
وبدوره في بناء صرح الحياةالاجتماعية 
السليمة » والتربية الانسانية 
Aus‏ 


o 


معز . 


اھ اشار شيخ الجامعالازهر الدكتور 
عبد الحليم محمود باستخدام ali!‏ 
هذا العام 3 sla! "aba,‏ الجمهورية 
لاستیعاب yaa alas!‏ فيمسابقات 
المتقدمين للالتحاق بالمعاهد الازهرية 
وذلك.فوق ما تستوعبه.مبانيوفصول 
تلك المعاهد . 

cul Qi‏ جامعة الازهر ¿des‏ عشرة 
الاف دولار تبرعا set Os‏ تی 
خليفة دن La‏ < ثاني 1 مير دوللة 
قطر » لشراء آدوات طبية لكلية 
البنات الاسلامية . | 

۾ تقرر السماح لاي مدد من الو آطنین 
slay‏ فريضة الحج هذا العام تون 
رج > 4 على لن ۾ 

+ . الفرصة لغيره‎ Ds 


السعودية : 


Ol‏ سيتام في شمال شرقي الملكة 
| 
جديدة تعرف. باسم مدينة الملك خالد 
ستقام المدينة على أحدث طراز » 
متکاملة الخدمات ٤‏ هذا بالاضافة 
u‏ المدينتين العسكريتين المتامتين 
) خمیس bit,‏ ( و( تبوك ( - 
0 تعقد المنظمة العربية للثقاقئة 
والعلوم والتربية مؤ ترا لوزراء 
العربية و التفليم المرب بالرياض في 
شهر نوفمبر لبحث أسباب انخفاض 


الجميع في الفة تجسع 


a ۱۳۲۹۲ العدد ۱۲۳ س ذو القعدة‎ 一 


مستوى الطلاب في اللغة العربية 
ونقص المدرسين 3 تلك المادة ٠.‏ 


فلسطين المحتلة : 

© اندلعت. المظاهرات الصاخبة في 
عدد من مدن الضفة الغربية احتجاجا 
نت Sa‏ 7 0 
ات المحال a‏ ےا 6 
وامتنع الطلاب عن "الذهاب “الى 
مدارسیم ٤‏ كما اقتحم المتظاهرون 
الحرم الآبرأ هيمي رغم حصار العدو 
«ca‏ وحطموا الانشاءات الجديدة 
التي استحدثها اليهود في al!‏ 
O‏ ر حرافات Fur un 一 全‏ 
hess‏ 3 مدينة الخلیل وذلك د سعد 
أن توسع اليهود في بناء منازل لهم 
على :تل dao llo ut‏ 
السلدون sl‏ مسجدهم الحفاظ 
على طا بع المدينة الاسلامى oe‏ ولكن 
AAA‏ الین das‏ 
تعيد الحق الى أصحابة يا اخواننا ؟ 


لسا : 


won 


图‏ دعت ليبيا الى ضرورة الالتزام 
بمبادیء الدين الاسلامي الحنيف : 

والتمسك بقواعده السمحة ونشر 
المحبة والاخاء سو ‘alan YI‏ 
بين المسلمين 

( الوعي الاسلامي ( Jat‏ أ نتسود ٠‏ 

الر وح OLN‏ بين الحكام 
الصدع Ess,‏ الأعداء > 


Trin mn 7 A 
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۱ AENA GA حب التوجتيت‎ edo PIS 


rra Al 


| المواقيت بالزمن الفروبي (عربي) | الواقيت بالزمن الزوالي ( افرنجي) | 
Le © ae‏ 
i‏ 


一‏ د س | د س | د س 


aly 14١١١516 cooly roja Vas Te You ۲۲۱٤ 
tj vr] o F1 VA} TU ٤ م‎ 
۳٣ ov] ۳۰۰۸٦ 
YY إلاه‎ ۷ YA 
1 a 


س 1 + 


حم 


o 


rr val 1۸ 
rr oval ۸ 

hie VA 
ry tell ova 
ry til} sa} 





O 
YA] yt tri} va 
ال‎ yr er ya 
لضن‎ YY tt N 
| yr 1 
ra ra 
roj YY ۱۹ 
re] YT? ۹ 
va Yr y 
val rr 1° ٢ 
کت تک‎ 
rr| rr Ye 
ryt rr| ‘Ye 
FL rr ٢ 


م٣‎ rr Nl YF 


rrl rr| tt Y. 
ral rr ol Ti 
۴۱۱ ۳ Ir 
ri on 
اد‎ 











( الى راغبى الانستسراك » 















تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسى 
ااراغبین في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف ص,ب 
0ه.؟ع ‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين 

مصححی ٠‏ التاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ ثسارع الجلاء . 

السودان؛ : الخرطوم ‏ دار التوزييع (YA) we‏ 

المفرب : الدار البيضاء - . الشركة نت للتوزييع . 

لبنان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : : صْٰ.ب (۲۲۸٢۱ء‏ 

- (¥YYo): وکالة التوزيع الأردنية : ص .ب‎ : a bia : yaya 

حدة :مك ةمكة 一‏ ص۰ .ب : (VV)‏ . 
| الرياض : 4S, 4s,‏ ص. (5YTY) ， nee‏ + 
| الخبر : مكتبة النجاح الثقافيسة en‏ 
EA ee‏ 








ا 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضيياء 
He x Sanne i a‏ : 
کی لمؤسبسة العربية للتوزيع والنشر ‏ ص٠‏ ب : NN‏ 
البحريسن : دار الهلال . 5 

网 .‏ مكتبة دبي . 

الك ويت : شركة الخليج لتوزيع الصحف . ص.ب : (لاه.؟؟ ). 






ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
i‏ | 


DODD ID II ONCeCeCeClCerceeeecerceccceeecceee 
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